
القبطيةالجماعة

والإنعزالالإندماجبين

http://kotob.has.it



الأولىالطبعة

م5002؟غسطسهـ-ا624

ال!وليةللثئ!و!ااهكئبة

القاهرة.دركسى.عثمانجأبرءالسعادةشا-9

922)وفاكستليفون - 122045 A9392565-045لأ

>:Email.+هححى shoroukintl @ hotmail

(shoroukint!ص @ yahoo. com>

http://kotob.has.it



القبطيةالجطعة

والانعزالالإندماجبين

حبيب.!فيقفى

فيول!ةأ!!أمكلبة

http://kotob.has.it



http://kotob.has.itغزالةمحمد:غلاف



(،مةالمقك

والأز!اتالمشكلاتتعصف،الأمةبهاتمرالتىالحرجةاللحظاتفى

عدداالأقلالجماعاتولكن.لهاالمشكلةالفرعيةالجماعاتبكل

بأزمة.تمرالتىالوحيدةأنهاأحياناوترى،أكثربحدةأزماتهاتستشعر

حدةوتزايد،لأمةابهاتمرالتىالحضأرىالتراجعحالةتصاعدومع

المصرىالنظامومنها-العربةايأنظمةمعظملدىالسياسىالاستبداد

تعبثالتى،الخأرجيةلأصابعوا،الخارجيةالضغوطتزايدومع-الحاكم

هذهكلمع؟ووجدإنهاالأمةعقلفىالتدخلوتحاول،لأمةابوحدة

والعشرين،الحادىالقرنفىالدخولمشهدشكلتالتىالمتغيرات

وأ،والإصلاحالتغيعرتسبققدالتى،الاضطرابمنحالةفىاصبح!نا

الفوضىتسبقأو،الخارجيةالهيمنةفخفىالكأملالوقوعتسبق

انتقالية.مرحلةأى،تاريخىتغيرلحظةلاتالحاكلفىوهى.الثاملة

لدىوالتوترالغضبموجاتتتزايد،الانتقاليةالمراحلوفى

الغد،فىمشكلاتهمتتزايدوربما،يتغيرفالمصير،عدداالأقلالجماعات

القاهرية.الأبوعصحبمةفىالكتابهذامنأجزاءثرت)"(
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بسببيتضخمالذىالاحتقانتزايدومع.أفضلوضعلهميخقؤأو

حالةبسببالفرعيةللجماعةالطموحوتزايد،الانتقاليةالمرحلةطبيعة

،ملحوظونشاطحراكحالةفىفرعيةجماعةأمامنصبح،الحادثةالتغير

يكونماوأحيانا،عشوائياأومنظيمغبرنشا&يكونماكثيراولكنه

كلها.الأمةلمس!تقبلجديداتصورايكونأنمنبدلا،غضبدفعات

الأساسيةالجماعاتمنفرعيةكجماعة،مخاضمرحلةفىوالأقباط

فىحاضرةتجربةومع.كلهالإسلاميةاوالأمةبل،العربيةللامةالمشكلة

المعاناةومع،بهمخاعةمشكلاتمنالأقباطفيهاعانى،القبطىالوعى

والى،ايامةبهامرتالتىالطاحنةلأزماتواالعامةالمشكلاتمن

وقعهاأنيرونأو،أيضاتخصهممشكلاتبأنهاأحيانالأقباطايدركها

لدىالاحتقانيمجرهذاك!!مع؟العددىلحجمهمنظراأكبرعليهم

.مهددوجودهابأنتشعرفرعيةجماعةكلمثل،الاقباط

قرن-والدثمرينالحادىالقرنمطلعفىالقبطىالسلوكأصبحولقد

القبطية،التجربةكلعنللتعبيرمتجها-الكبرىالتاريخيةالتحولا!

بل،الراهنةاللحظةتتجاوزالىالتاريخىالغفسبمنحالةوكأنه

واالأقباطموقفاصبحولهذا.الراهنةالواقعيةالمشكلاتتتجاوز

القبطية-الدينيةالمؤسسةموقفوكذلك-تيأراتهابكلالقبطيةالجماعة

نقولبل،فقطلمصرليس،المستقبلصورةعلىالمؤئرةالعواملمنعاملا

منكغيرها-الفبطيةالجماعةفموقف.والإسلاميةالعربيةالأمةلكل
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الجماعاتخاصة،والإسلاميةالعربيةللأمةالمشكلةالفرعةالجماعات

الأنظمةظلفىمشكلاتمنعانتالتىالجماعاتوخاصة،عدداالأقل

والهيمنةخلىLaJIدLألاشبدصراعاتضمنمهمارقماسيكون-العربية

سيؤثرالأقبا!موقففانوبالتأكيد.المحليةالإصلاحومشاريعالخارجية

المواقفنحاورأنعليناأصبحلهذا.الأقباطعلىسيؤثركما،الأمةعلى

حلولمنللأقباطالمواقفتلكتقدمهمادلالةمعرفةونحاول،القبفية

لحظةالراهنةفاللحظة،جمععامستقبلناعلىذلكوتأثمر،وتصورات

فاصلة.

حبيبد.رفيق

م5025يونيو

31بر!غ
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الاولالمنت!هك

السياسىالمشروعدلالات

عأممنديسمبرسهروخلالنوفمبرنهايةمنذدارتالتىالأحداث

455Y،نسميهاانيمكنوالتى،قسطنطينوفاءبقصةعرفتوالتى

هامةوإقعةتمثا!،الأمةمنطائفةتخصأى،طائفيةأحداثبأنها

الطولنستطيعولا.الأمةوشرائحطوائفبمنالتعايشتاريخفىوفاصلة

بماالصلةمنقطععارضمجردليتفهى،عابرةأحداثاكانتبأنها

كانعضاكشفتالأحداثتلكأننرىبل.بعدهيأتىوماقبلهحدث

منالكلمةلهذهبما،كاسفةحادثةفهى،بعدهايأتىلماوأسست،قبلها

فالانائدة،أمرناونتدبرنقفأنالأحداثهذهمثلفىوعلينا.معنى

والفهم.للمرإجعةهامةمناسبةأنهاالكالضفةالأحداثمنالأساسية

ونتركحدثمالتوابعنستسلمأننايعنىوالتقييمالتدبرعنوالتغاضى

كناإذالاإيصحلاوهذا.تدخلدونالذاتيةقوتهابحكمتصيرالأمور

مصر،فىالاقباطمستقبليخدمإيجابىموقفأنهعلىحدثمانرى
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مصلحةيخدملاحدثماأنأرىأننىوالحقيقة.الأمةمصلحةويخدم

مصلحةيخدملاأنهكما،أمتنافىموضعهمعلىسلبيايؤئربل،الأقباط

فىجاءحدثماأنكما.العربيةأمتناولا،المصريةالوطنيةالجماعة

نهددبل،كيانهاتهدد،خارجيةتحدياتالأمةفيهاتواجه،تاريخيةلحظة

نفسه.التاريخىوجودها

وكذلك،م!نهاوالدي!نية،لأهليةاالمؤسساتخاصة-الجميعأدعولهذ!

-والكتابوالمفكرين،السياسيةالحركاتوكل،وطليعتهاالأمةقيادات

حول،داخلياحوارالنقيم،ودلالتهمعناهودراسة،حدثماتناولإلى

تواجهها،الىالأساسيةالقضايامنوموقفها،وتماسكهاالأمةوحدة

اولا،للأقباطتوجهالدعوةأنوالحقيمة.بناتعصفالتىوالتحديأت

قبطيا،موقفاالأخيرالتحليلفىكأنحدثفما.ثانياالقبطيةوللكنيسة

القبطىالموقفعنتعبرحدثمادلالةفإنولذلك،وكنسياشعبيا

الوضعمجملتجاهولكن،العارضالحادثتجاهلا،والموسسىالشعبى

وفردية،خاصةالفضيةيعتبرلمالقبطىالموقفأن،لهذايدفعنا.القبطى

ورسما.معل!ناوالغضب،عاماالموقفكانلهذا،عامةقضيةإعتبرهأبل

الراهن،القبطىالموقفأبعادعلىنتعرفأننستطيعالموقفهذاومن

والكنسى.الشعبى

يشترطلاوفاءقضيةهنالقبطىالموقفبأنالتأكيدعليناالبدايةوفى

الكنسية،المؤسسةرجالمجملأو،الأقباطكلعنمعبرايكونأن
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وعليط.التهبحليةوالمؤسسةالجماعةمعن!جزءعنيعبربالتأكيدولكنه

تبناحاكات5يحتاجدلالاتعنيكشفحدثماأنأيضانؤكدأن

الوسيلةكان!هل،سوياولنراجع،وقصدهأرادهبماليصرح،لمراجعتها

خاطئةإشاراتأرسلتالوسيلةأنأم،الاقبطىالتيارهذاأرادهلمامناسبة

تعبيو!هوحدثماأنأم؟الوسيلةأمالموقفلمراجعةيحتاجالأمروهل

كلفىو؟عملبرنامجأولمشروعإعلانايعدوأنه،سياسىتيارعن

تياراتكلحقومن،برنامجهيعلنأنحمهمنتيارأىفإن،الأحوال

لصالحنحتكمأنالنهايةفىجميعاوعينا،رأيهاوتعلنقشهتأنالأمة

لأمة.ا

قراروهو،الإسلامإلىالمسيحيةمنقبصيةتحولفىتمثلتالواقعة

لمأى،مؤس!اأوجماعياقرارايكنول!ا،فردمنصدرأى،فردى

القراتوهذا.مامؤسسةأعضاءمنأوالأفرادمنجماعةمنيصدر

هذاخلفتقفمؤسسةأوجماعةمنمنظملعملنتيجةيكنلمالفردى

بالاتراردفعتوالتى،صدورهعلىعملتالتىالجهةتكونبأن،القرار

تانسي!راتناكانتمهمأ،فردىالشأنأنذلكمننقصد.التنفيذحيزإلى

المحاضرفىرويتالتىالقصةتفصيلاتكانتوأيا،ودوافعهلأسبابه

هذامنالاقبطىالموقفولكن.الأقباطتداولهاالتىتلكأو،الرسمية
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الدلالاتمنواحدةوتلك،ومؤسسياجماعياموقفاكانالفردىالحدث

الكنسيةالمؤسسةولاالأقباطينظرفلم.عناتغيبألايجبالتىالهامة

بل،اخرمصرىفردأى،حقوقلهمصريامسيحياإنسانابوصفهالوفاء

ينتمىكاهنوزوجة،الأرثوذكسعةللكنيسةتنتمىقبطيةبوصفهالهانظر

وفاءأصبحتولهذا.الكنسيةبالمؤسسةعاملاويعتبرللكنيسةوطميا

يؤثرلهاأومنهايحدثوما،المؤسسةيخصشأنها،مؤسسةفىعضوا

عمومعلىمؤثرابوصفهالأمرلهذانظروبالالى.الكنسيةالمؤسسةعلى

.للأقباطرمزهىالكنسيةفالمؤسسة،مصرقبط

العاموجودهمتوحدمصرأقباطأنتوضحالصورةهذهأنالحقيقة

ومهنىواجتماعىسياسىوجودلهفردشكل.الدينىوجودهممع

إلىيؤدىالجوأنبهذهمنجانبوكل.الوقتنفسفىودينىوأسرى

فىالحياةتكتملولا.حياتهفىالفرديمارسهاالتىالأدوارمندور

غالباوالحاصل.والجوانبالأدوارلعددخلالمنلاإالطبيعيةصورتها

هويةمجملولكن،غيرهمنأهميةأكثريكونالأدوارهذهبعضأن

وما.ادوارهبينوالتنوعالتوازنمنقدرخلالمنتتحددوانتماءاتهالفرد

منالعديدعنهوكشفت،الماضىالقرنمنالأخيرالربععبرحدث

النسبىالوزنأن،أحيانادلالاتهاتجاوزتموالتى،الهامةالأحدإث

هوالانتماءهذاجعللدرجةتزايدالكنسيةالمؤسسةالىالقبطىلانتماء

.والادوارالالماءاتمنغيرهعلىالغالب

الترابطإلىأدىالذىهوالكسيةالمؤسس!ةمعالتوحدهذ!أنونظن
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أصبحتوبالتالى-منهاوجزءافيهأعضوابوصفه-والمؤسسةالفردبين

يحدثبماالفرديتأثركما،فيهافردلأىيحدثبماتتأثر-نفسهاالمؤسسة

إدراكهتمللإسلامالمسيحيةمنوفاءخروجأنهذاومعنى.للمؤسسة

أيضا.عليهاخروجاوربما،والموسسةالجماعةمنخروجابوصفه

-الأقباطبينالشائعاتوحتى-والتفسيراتالاراءمنالشائعوأصبح

كوسيلة،الإنكارإلىلجأالجميعانأى.للحادثكاملرفضعنيعبر

وكذلك،وتماسكهاالجماعةوحدةعلىوالتأكيد،الموقفمنللخلاص

الفعلردودفإن،الحقائقكانتوأيا.وتما!بههاالمؤسسةقوةعلىالتأكيد

ولاجائزغيرالإرادىوفاءخروجأنتؤكدكانتوالجماعةالمؤسسةلدى

منفردخروجلأن.الأشياءطبائعمعيتنافىأهروهو،محتملولاممكن

غمىالتى،العقيدةلحريةطبقاجائزوهو،ومحتملممكنلاخردين

الأمة.عقائدوتصون،الجميع

لهاالانتمأءوسيظل،المصريةالمسيحيةمؤسسةهىالكنيسةستظل

ألباطتدينمنجزء!عنهاالدفاعوسيظل،مصرأقباطلتدينعوانا

وهكالقبطيةالمؤسسةأو،الأقباطمؤسسةهىالكنيسةهلولكن؟مصر

ألى؟الأساسىالوجودىالانتماءهوأو؟مانعجامعانتماءلهاالانتماء

فقط؟الدينيةالحياةلا،حياتهمومجملالأقباطيحتوىالذىالانتماء

أصبحتالكنسيةفالموسمة.بالفعلحدثماهذاأنأظن..نعم

له!أصبحبأن،جديداوضعاللائبأطتثكلولهذا.مصرأقباطمؤسسة
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ليسالأقباطأنالأمرهذافىماأهمإن.وحدودتميزلهاجتماعىوجود

لاخر،مكانمننسبيايختلفانتشارهم%نورغم،جغرافىقعمولهم

وكيانا.حدودالهمجعك-المؤسسةمعوالوحد-الموسسىالوحدأنإلا

الوطنية.الجماعةداخلوالاندماجالامتزاجعلىسلبايؤثرماوهر

ء3،!ر

)2(

مواطنةفهى.هامةدلالةلهاوفاءب!تسليمالدولةهنالكنسيةمطالبةإن

خلالمنحقوقهاوتتحدد،المصريةالدولةحمايةتحتتاتع،مصرية

وأيا.بتسليمهاالدولةطالبتالكنسيةفإنهذاومع.المصرىالقانون

لاتلاحتمااكلففى،والمبرراتلأسباباأو،وفاءإسلامئعوفكانت

الكنسية.للمؤسسةوفاءتسليمدلالةمعهيفهمواحداحتماليوجدلا

يمكنأنهالتحقيقجهةوترى،أخطألشخصيكونعادة)والتسليم

.الأمر(لولىتسليمهيتموبالتالى،س!نهلحداثةالعقابمنإعفاؤه

القبطية،والجماعةالكيسةرويةحسبولكن،حدثماهذاوبالفعل

لامنهاالخروجأنترىوالجماعةالمؤسسةأنتأكدها.الدولةوموافقة

الولايةصاحبةأنهاترىالكنيسةأنهناتأكدكما،موافقتهابدونيجوز

هىالكيسةأنيرون-بعضهمأو،الأقباطأننقولبل-لأقباطاعلى

للكنسية،ينتمىالمعنىبهذاالقبطىوكأن.عليهمالولايةصاحبة

منللدولةينتمىالفردالقبطىأنأى.للدولةبدورهاتتمىوالكنيسة

http://kotob.has.it



التوجه،هذاسببعنيتساءلقدوالبعض.الكنيسةوهووسيطخلال

الكنسية،القيادةمواقفلاجأم،الكنسيةالمؤ!سةمواقفنتاجهوفهل

دأأويكونأنيمكنلاالموقفهذ!أنأرىوأنا؟شعبىاختيارانهأم

انتماءالكنسيةللمؤسسةالانتماءلأن،شعبىكاختيارإلايحدث

الأساسىالانتماءليكونالدينىالمجالمنالاتماءهذاوتحول،طوعى

تراجعمننابخالانتماءهذاأنيؤكدمما.طوعاعملالاإليس،الوحيدأو

الملاذأصبحتالفرعيةالجماعةوأن،الوطنيةالجماعةفىالاندماجحالة

الامنالملاذتحققالتىالمؤسسةهىالكنيسةأصبحتوبالتالى،الامن

مصر.لأقباط

للأقباطالسياسيةالممارسةفىاتضح،سياسىمشروعيتشكلهنا

فعلاكانالدينيةالقيادةواعتكاتفالمظاهرات.وفاءقضيةفىوالكنيسة

القبطةوالجماعةالمؤسسةكيانعلىللحفاظ،سياسيةوممارسة،سياسيا

إطارداخلفىحدثالخروجهذاأنورغم.عليهاخروجااعتبرمما

ولم،المصرىوالدستورالمصرىالقانونإطاروداخل،الوطيةالجماعة

خروجااعتبرتهالكنسيةالمؤسسةأنإلا،العامال!نظامعلىخروجايكن

نأالكيسةرأتولذلك.والأقباطالكيسةعلىسلبايؤثر،ومنهاعليها

الدولة،وأشجابت،منهاأوالكنيسةعلىخروجأىتمغأنالدولةعلى

مصر.أقباطعلىالكنشمةلولايةشرعيةلعطى

؟!؟!!
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منحدثتوالتى-الخارجىبالتدخلطالبتاقالهتافاتبعضإن

مصرصعيدفىقبلهاوحدثتالنبأ،جريدةأزمةفى1052عامفىقبل

التدخلعاملبروزعلىالوحيدالدليلهىليست-الكشحأزمةفى

فكرةعلىيعتمد-قبطىتيارمشروعفىأساسىكعنصرالخارجى

القبطية،للجماعةجامعكإطارالأقباطمؤسسةأوالقبطيةالمؤسسة

تحدياكانوفاءقضيةفىحدثفما.مؤسسيةحدودالهاويرسميميزها

فقد،وفاءإسلامصدقف!ذا.والدستوريةالقانونيةالدولةلولايةصريحا

إسلاممنعتقدتكونهذامنواكثر،رعاياهاأمامالدولةهيبةكسرغ

وحتى.خطيرةتبعاتله،سرعىخروجأماموأصبحت،رعاياهاأحد

ولايةبوجوداعترفتقدالدولةفتكون،وفاءإسلاميصدقلمإذ!

،الأقباطمؤسسةبمشروعيةاعترفتأى،مصرأقبا!علىللكنيسة

التحدىحجمإن.القبطيةللجماعةالكنيسةلتمثيلسرعيةوأعطت

الدوليةالضنوطأننرىيجعلنا،عليهامطالبوفرض،الدولةلسلطه

كانتوامريكيةغربيةكسياسةالأقلياتحمايةمسألةوأن،حاضرةكانت

الاعتراضى،السياسىالفعل.أن،هذأومعنى.جرىفيماأساسياسببا

التدخللعاملضمنايرتكنكانللكنيسةوفاءبتسليموالمطالب

وجعل،الدولةعلىقانونيةغيرأوضاعفرضمنمكنهمما،الخأرجى

شرعية.لهوليس،القانونطارإخارجالدولةمسلك

!،8
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إلىتلجأولم،القضاءإلىالكنيسةتلجألمالقفيةهذهفى

إلىأيضاتلجأولمالقضاءإلىالدولةتلجأولم.لأهليةاالمؤسسات

المطالبةهىالدولةأنرأتالكنيسةأنذلكمنونفهم.العامالرأى

علىبالاححجاجلهايسمحالمطالبهذهرفضوأن،مطالبهابتحقيق

علىبالاحتجاجالدولةعلىالاحتجاجواختلط،الأكلبيةوعلىالدولة

نأيعنى-كاستدلالصحإن-الموقفهذاأنوالحقيقة.المسلمينعامة

ترىالذىالتعدىوأن،أفعالهمعنمسئولةوهىالمسلمينتمثلالدولة

أجهزتها،أحدأوالدولةمنأومسلمينمنجاءلهتعرضتأنهاالكنيسة

هاكيكنفلم.والأغلبيةالدولةضدالاحتجاجيكولىالأحوالكلوفى

أزمةففى.القبطىالاحتجاجحالاتمعظمفىوالأغلبيةالدولةبينتمييز

كانالكشحأزمةوفى،صحفيةمؤسسةمننابعةالمشكلةكانتالنبأ

منهغللاحتجاجكانالأحوالكلوفى،المسلمينبعضالثانىالطرف

،الأقباطتجاهالمسلمينوتصرفاتتصرفاتهاعنمس!ولةالدولةيجعل

القبطية.الجماعةعنالمعبرةالكنيسةاماممسئولةوهى

تعبرمسلمةجماعةمنمثكلةالوطنيةالجماعةتجعلالصورةهذهإن

النهاية،فىالدولةإطأرفىوتدخل،المؤسساتمختلففىنفسهاعن

ذلك،بعدالدولةإطارفىوتدخل،الكنيسةعنهاتعبرالقبطيةوالجماعة

الفانونيةالأوضاعيجعل،قبطىسياسىمشروعبصددأننايعنىمما
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بأن.مصرفىوالمشحيينالمسلمينبينتختلفوالولاياتوالدستورية

يكونحيث،القبطىعنمختلفقانونىأنتماءإطارللمسلميكون

الدولة.ثمأولاللك!نيسة،للانتماءمسمويانللأخير

لتيارسياسىمشروععنأعلنت-رأينافىقسطنطينوفاءحادثةإن

حولسجالفىالدخولنريدولا،ومؤثرامعتبراتيارانراه،ماقبطى

سياسيةخصوصيةلتأسي!الأمرنهايةفىيهدفالتياروهذ!-حجمه

هذهأنوالحقمقة.دوليةحمايةتحت،الأغلبيةمواجهةفىللأقباط

يكونأنمناقلدائماوكان،كثيرةمراحلفىظهرالتوجههذاأوالفكرة

ظهرتالأحعانبعضوفى.الانعليهاظهرالتىبالدرجةومعتبرامؤثرا

واقعية.غيرتصوراتمنأكثرتكنولم،القبطيةالدولةحولأفكار

فىالأقباطيحصرسياسىكمثروع،الجامعةالمؤسسةتبلورولكن

تصور.عنمننابعةصياغةوكأنهالانلنايبدو،والكنسىالدينىانتمائهم

تعبرالتىالقبطيةالمطالبهىالقبطعةالمسألةتصبحوعليه.الامنالملاذ

الفاعلالقبطىالتواجدبذلكويتقلص.الدولةتجاهالأقباطمؤسسةعنها

.الدائرةهذهخار!

هناتولدتوجهاتلفهمومحاولة،هاملحدثقراءةكانتتلك

للمؤسسةالتوجهاتهذهمسئوليةنحقلأننستطيعولا،وهناك
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هنا،البعضعلىتقعمسثوليمهاولكن،مصرأقباطمجموعأوالكنسية

أنهالأهمولكن،التحفظاتمنالعديدعليهالمشروعوهذا.وهناك

الجماعةداخلالنضالىالحياتىإلاندماجإطارمنالأقباطيخرجمشروع

أمتهمأبناءمعالمثتركنضالهمهومصرلأقباطالامنالملاذإن.الوطنية

،للأقباطمشكلاتأىومنها،الأمةأزماتكلمواجهةأجلمن

التحليلفىفهى،الخارجوتدخلات،الخارجتحدياتكلومواجهة

المشروعا!كلإن.منهاجزءلأقباطوا،كلهالأمةاضدتدخلاتالأخير

كلها،بالأمةتضرالعامةالمصريةالحالةعنالقبطيةالحالةتعزلالى

نأوعلينا.فضيلةالمراجعةفمانلذلك،الجميعقبلبالأقباطتضرولكنها

لأمةامعتوحدهميكونلاولماذ!،آمنملاذعنالأقباطبحثلماذانعرف

الأمةأبناءلكلإمنكملاذالواحدةالأمةإلىفالعودة.الامنملاذهمهو

الأمة.أبناءكلمسئوليةهى

كلر!فيبر

ومال!؟وفاءبإبعادصدوقراركنسىهل

وفاءبسفرقرإرااتخذتالكنسيةالقيادةأنالقبطيةالأوساطفىيتردد

مصر.خارجإلىوعائلتهااللهعبدمارىوكذلك،وعائلتهاقسطنطين

لوجدالتىالبلادأحدإلىالعائلتينسفرترتيبسيتمأنههذامنويفهم

تركزسوفالترتيباتأنونتصور.غربيةدولةوغالبا،قبطيةجاليةبها

رعأيةكيفيةترتيبسيتمكما،الخارجفىالعائلتينمعيشةسبلعلى
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متابعةكيفيةترتبضفاذلكويثمل.الخصوصوجهعلىالشدتين

وصولهمفىسببامصرمنخروجهميكونلاحتى،ومارىوفأءأمر

لهمايتيحمما،رقأبةاومتأبعةأىمنوالهروب،الإعلاموسائلإلى

وعندها.الكنسيةالقيأدةموافقةدونخاصةقراراتأومواقفأىاتخاذ

تصريحاتعلىرد!ونسمع،أصحابهامنالقصةتروىأنيمكن

فىالإسلامبإسهارإحداهنقراريكونأناخمالهذاويشمل.الكنيسة

.الخار!

تصورى،فىحلاليست-نفذتإنأو،صحتإن-الإبعادوفكرة

فما.فيهنفسهاالكنسيةالقيادةوضعتالذىالمأزقعنتعبيرهىمابقدر

الذىالجزءوهو،منهاجزءبل،القصةفصولكلنيسالآنحتىحدث

فوفاء.نتائجهبالالىوحددت،إدارتهكيفيةالكنسيةالقيادةحددت

أيضاالديرفىوأسرتيهما،تمالإبعادأننعتقدفلا،الانالديرفىومارى

الكنسى.الإدارىالقرارصنعمنهىالنتيجةوتلك.يترددحسبما

بقاءهماولكن،الحدهذاعندالملفإغلاقتحاولالانالكنسيةوالقيادة

عودةفىيكونلنوالحل.ممكناأومعقولاأمراليسلأبداإلىالديرفى

والإعلامالصحافةمعسيحدثمايعرفأحدفلا،منزلهاإلىأسرةكل

يكونأنالمقترحالحلاصبحولذلك.الشارعفىالناسوربما،والجيران

محاولةاى،لهماأحدتتبعاحتمالعدمأساسعلىمصرلخارجالإبعاد

وأالصحافةمن،السيدتينمعمواجهةأىتتمأندونالموضوعقفل

يكن.لمسيئاوكأن،الملفإغلاقهوالمطلوبوكأن.الناص
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وأعنى،مأزقفىجميعانكونوربما،الانمأزقفىأنناوالحاصل

المجتمعومنظمات،لإسلاميةاوالمؤسسةوالدولةالكن!ةالمؤسسة

الفردية،الحالةأهميةفىليسالمأزقوسر.والمسلمينوالأقباط،المدنى

تمس،عامةحألةإلىالحالةهذهتحويلفىبل،ومارىوفاءحالةأى

إلىتحولتالفرديةالحالةأنالواقعفىحدثوما.الأطرافجميع

.احتجاجمنأصابهمبماوالمسلمينالدولةأدخل،عامقبطىموقف

فىوالمشكلة.والمسلمينالدولةبينجديدمأزقإلىأدىالدولةوموقف

بقيمالضرروتلحق،توابعهتصبناأندونالموقفهذامنالخروجكيفية

الدولةبينالعلاقةتعقيدإلىالتوابعتلكتؤدىأو.المشتركالعيمش

قواعدتحددهالاوالتى،المنظمةغيرالعلاقاتمنحالةوخلق،والكنيسة

.للمأزقالحقيقيةالأبعادتبينعلينالهذا.الأطراتكلبينعليهامتفق

الدير؟فىيحدثفماذا

وجودحولتدور،الكناضأروقةوفى،لأقباطابينالشائعةالقصة

وزوجها.مارىالسيدةوبين،وزوجهاوفاءالسيدةبينعائليةخلافات

معصثكلتهالهالتحلالكنسيةالقياداتإلىلجأتوفاءال!دةإنويقال

السيدةأنويروى.كاهنفزوجها،وتتحملتصبرأنلهافقيل،زوجها

الخروجرأتولذلك،الكنسيةوالقياداتزوجهامنموقفااخذتوفاء

وتلك.الإسلامبإشهارهوالخروجطريقأنورأت،ومنهمعليهم
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الخلافاتانتؤكد،مارىالسيدةعنمشابهةبصورةتروىالتىالقصة

.ل!سلامالمسيحيةعنللتحولمنهماكلرغبةفىالسببهىالعائلية

اللجوءركم،إيجابىدورلهايكنلمالكسيةالقياداتأنهناويلاحظ

بأنللاعتقاديودىهناوالمقصود.وفاءالسيدةحالةفىالأقلعلى،لها

الكنيسةعلىاحتجاجموقفمعتواكبتللاسلامالمحولفىالرغبة

فاللجوء،الدينرجالمنزوجيهماوأنخاصة،الكنسيةوالقيادات

لمسئوليعهابل،فح!سبالدينيةلصفتهاليسكانالكنسيةللقيادات

الكنسية.المؤسسةرجالعنالإدارية

لإسهارومارىوفاءدفعالذىالسببتحديدذلكمننقصدولا

فكرومنفعلاالإسلامأسهرفيهمافيمنالبحثنحاولولن،الإسلام

،الأقبا!ورواية،الكنسيةالقياداتتأكيداتبأنهنانكتفىولكننا.فقط

الحالتين.فىزوأجىتوافقعدمأوأنفصالاأوخلافأهناكأنتؤكد

وكان،كنسيةوقياداتالسيدتينبينخلافاهناكأنالشائعمنونعلم

رعايةوتحت،ألديرفىالسيدتينأننسمعوالان.المنزللتركسابقاذلك

.والأولادالزوج،أسرتهامنهماكلومع،الكنسيةالقيادات

سلمبأن،لشخصإكراهفيهكانتمماأنأيضاوالشائعالمتوقعومن

قصتهالتروىوفاءخروجلأن؟المازقبداهناومن.عليهاحتجلمن

روايتهافىأكدتوإذا.الكنسيةللقيادةإحراجأيسببقدللصحافة

عناعلنتاو،لإسلاماإسهارفىرغبتهاجددتأو،للإسلامإسهارها
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ماروتأو،الكاهنزوجهامعمشكلاتهامنالكنيسةقياداتموقف

بعضستكودنالحالاتهذهكلفى؟الكنيسةاستلمتهامنذمعهاحدث

أيضا.الكنسيةوالمؤسسةالأقباطوربما،مأزقفىالكنسيةالفيادات

وفاءالسيدةظهورعدمأهميةعلىاتفاقاهناكأنالمعلومفمنلذلك

مافحوىكان-أيا،والمواجهةالبوحتريدزالتماأنهاويتردد.للصحافة

به.البوختريد

لإبعادقرارا

أمر-حدثإن-للمسيحيةللعودةلإكراهفا؟المازقهومأمعىأرأيتم

أمرالدينرجالرعايةوتحتالديرداخلالبقاءعلىوالإكراه،مرفوض

خارجالرحيلعلىبالإكراهالقصةاكتملتف!ذا.ذاتهحدفىمرفوض

سلطةمنليسالإبعادفقرار.أصعبيصيرفالمأزق،الإبعادأى،مصر

الأجانب.حالةفىإلا،القضائيةالأجهزةسلطةمنولا،الدولة

فكيف،القانونخارجممارسةوهو،بالمىيكونللمصرىوالإبعاد

قراراوأن،يتملمالإبعادإنالبعضيقولوقدالإبعاد؟قرارتمريريمكن

الحالاتهذهكلوفى؟مستجدةالإبعادفكرةأنأو،يتخذلمالشأنبهذا

القراريكونأو،حارأىعلىخيروهو،إشاعةمجردالقرارقصةتكون

لنايقالأنأما؟حالأىعلىخيروهو،عنهالتراجعوسيتمبالفعلاتخذ

فإن،الاختيارىالهجرةقراراتخذتاالسيدتينإنوالإبعادالرحيلبعد
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مواجهةوعدمالديرفىالبقاءحالةبأن،عليهمردود!يكونهناالأمر

بينالمتداولةالقصصومعظم،الاستفهاممنعلاماتتثيرالصحافة

وأدينيايكونقد،ماضغطأوماإكراهعلىتؤكدأنفسهمالأقباط

اجتماعيا.

العائلتينإقامةسيتموهل،الهجرةبعدسيحدثماذاأعرفولست

ترعاهم.قبطيةأسرمعيقيمانأو،الخارجفىالقبطيةالأديرةمنديرفى

البلاد،خارجونفىإقامةتحديدحالةإلىبنايصلقدالواقعفىالأمر

،لأقباطواالكنسعةبالمؤسسةبالغاضرراتلحقلأحداثصوركلهاوهى

نفسها.الوطنيةبالجماعةبل

الضحية!هلحريةا

الحريةإعادةفىتكمنالانالحقيقةالمشكلةأن،سبقممانخلص

الكنسيةالقيأداتإن،ايأزمهببساطةتلك.مصريتينلسيدتينالشخصية

زوجةانورأت،الكنسيةالمؤسسةيمسماالفردىالتصرففىرأت

نأالأمرفىوالغريب.كغيرهافرديةحريةلهاولي!كنسىسأنالكاهن

علمعلىكانتالكنسيةالقياداتانيؤكدالأقباطبينيروىماكل

صاحبعلىضفطتبل،تتحركلمولكنها،العائليةبالمشكلات

عندماالكنسيةالقياداتوتحركت،صمتفىليتحملالضحيةأوالمشكلة

عنوذلك.المؤسسةوعلىعليهاخروجا-تصورهافى-الأمرأصبح

http://kotob.has.it



معاكانتممافإن،الدينىالشقعنأما،المسألةفىالاجتماعىالشق

فربما،معاكليهماأو،بالفعلتمإسلامأو،سيتمكانإسلاملإشهار

مرةالحريةهىهناوالضحية.مارىالسيدةعنوفاءالسيدةحالةاختلفت

بسبباقتناععنجاء!قدالدينتفييرفىالركبةكانتفإذا.أخرى

مما،ماسلبياتعلىفعلردأومعاشلواقعرفضاواجعماعيةظروف

ظروفبدوناقتناععنكانتأو؟جديدبديلعنللبحثبالإنسانيؤدى

.الاعتقادلحريةممارسةالحالاتكلفىفهى؟محددة

وشمح،لسيدتينوالقرارالاختيأرحقيعادأن،أيسرثمن%ىوالان

وكامضة،متواريةحالةيظلاأم،الصحفمعوالتحدثبالخروجلهما

!القانوننطاقخارجإكراهحالةحدوثعلىالشكمنبظلالتلقى

!الإبعاد؟عنبديلهناكيعدولم؟التراجعوقتفاتوهل

الو*،في

استراتيجى؟خلارالطائفيةهل

لافهمنحتاجولكننا،سلبيةبانطباعاتمحملاالطائفيةلفظأصبح

والمسلمينالأقباطبينالطائفىالتوترفأحدإث.العملىالواقعفىاللفظ

تسترجعو،الوطنيةالوحدةعباراتترديدوتعيد،الطائفيةملفتفتح

وسعاراتتعبيرا!ونسمع.ملتبسالأمراويبقى،الطائفيةالفتنةوقالع

تتأرجحوبهذا،فردىشأنالدينوأن،مصريونجميعابانناتنادى

الطوائفوجودنفىأو،الطوائفبينالجيدةالعلاقةتاكيدبينالمواقف
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التىالمعالىحدودنعرفأنعلينا،الأزمةتلكمننقتربوحتى.اصلا

الراقع.علىالمعنىونعكس،نستخدمها

وأماأمريجمعهاالناسمنجماعةهى-البسيطالتعريففى-الطائفة

تكونأنسرطاوليس.الطوائفأوالجماعاتمنغيرهاعن،مارابط

عننتكلمالأخيرةالفترةفىكنادهان،مهنيةتكونفقد،دينيةالطائفة

معنىربطناانناأى،المهنيةالطوائفعننتكلمولا،الأقباططأئفة

الإطارإلىالعودةإلىونحتاج.الدينىوالمذهبوالدينبالملةالطائفة

قد،يميزهارابطبينهاالتىبالجماعةالطائفةفنعرف،للمعنىالواسع

تميزللطائفةيكونالأحوالكلوفى.الروابطمنغيرهأوالدينيكون

أنشطة،أوأعمالأوممارساتبالتألىلهاويكون،غيرهاعنيعرفها،ما

الخاصة،سثونهايرعىكيانفىالطائفةتتجمعولهذا.غيرهاعنتميزها

بها،خاصةمشكلاتالطائفةتواجهوقد.بتميزهاالخاصةالشئونأى

حلها.فتحاول

يجعليميزهافما،الأمةمنجماعةهىالطائفةتكون،المعنىبهذا

النهايةفىولكنها.بأعضائهاخاصةممارساتبيهاويجعل،ترابطابينها

الجماعاتمنغيرهاعنيفصلهالايميزهاماأنبمعنى،الأمةمنجماعة

أعضائهابينيجمع-المهنيةالطائفةوأيضا-الدينيةفالطائفة.نهائيافصلا

وأالجماعاتمنغيرهاوبينبينهاويجمع،المثشركةالروابطبعض

عننقولولهذا.لأخرىاالروابطمنالعديدالمؤسسات%والطواثف
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وذنزأعحدثكلماعلينايطلالذىالعلمانىالحلأننؤكدوهنا

القبطى.أوالمسلممنالمقبولالحلهوليسطائفيةوأسبابجذور

تفكيكومحاولةتقليصخلالمنتتحققلنالمصريةالجماعةفوحدة

مباسرةأكثر،آخربمعنى.مميزرابطأووظيفةأوككيان،الطوإئف

يكونلنتحدثقدالتىالطائفيةالنزاعاتحلإننقول،وصرإحة

المؤسساتدورتقليصأو،الدينحةالحياةتقليصأو،الديندوربتحييد

أجله.منأقيمتالتىبدورهاالقيامعلىقدرتهامنيحدمماالدينية

نقولأو،الأمةداخلطوائفوجودمشكلةنواجهأنناإذننرىلا

فرعيةجماعاتوجودفىصثكلةنرىلاإننأ:والأدقالأعمبالتعبير

الأمةعليهتعتمدالذىوالثراءالتنوعمصدرأنهانرىبل،للأمةمشكلة

النزعةبأنهاونعرفها.الطائفيةإلىمباشرةي!نقلناهذاولكن.نهضتهافى

نأهذامنونقصد.مانعاجامعاإنصماءالطائفةإلىالانتماءجعلإلى

وأالطوائفمنغيرهاإلىينتمىلا،ماطائفةإلىينتمىالذىالفرد

الفردأنأى.ومتنوعةمخثلفةأنشطةتباسرالتىالمؤسساتأوالجماعات

إلىينتمىلاعائلىأوجغرافىأودينىرابطبينهاطائفةإلىينتمىالذى

لطاثفته.الموسسالرابطعنمختلفرابطبينهاأخرىجماعةأى

،الأقباططائفةإلىينتمىفالقبطى،القبطيةالحالةعلىهذاولنطبق

المسلمين.طائفةإلىينتمىلافهووبالتالى.دينىرباطعلىتقوموهى

ولي!،الأرثوذكسالأقباططائفةإلىفسينتمىأرثوذكسياكانإذاوهو
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المث!كلةالجماعاتأى،الأمةجماعاتإنهاوالمذاهبوالمللالطوائف

روابطفيهاالروابطوتكون،الفرعيةالجماعاتتمثلبهذاوهى،للأمة

فىوحيدةالطائفةتكونأنيشترطولا.الأمهمعلروابطهامكملة

المذهب،فىتختلفمسيحيةطوائفمثلافنجد،تجمعهاالتىالرابطة

كلفمانوبالمثل.القبطيةالطاثفةأى،القبطيةالجماعةمنجزءوكلها

المصرية،الجماعةمنجزءمصرفىالطوائفوكلالفرعيةالجماعات

الأمةمنجزءوالأخيرة،العربيةالأمةمنجزءهىالمصريةوالجماعة

فىتترابط،متتاليةفرعيةتكويناتمنالأمةتتشكلوهكذا.الإسلامية

.الموحدةالأمةسياقفىالنهاية

الحضارةوهى-الوسطفحضارة،للطائفةسلبيةمعانىنرىلاوهنا

مثل،عليهاالسابقةالحضاريةالمراحلأيضاوهى،الإسلاميةالعربية

علىساهدخيروتاريخنا.التعددحضارةهى-الفرعونيةالحضارة

التنميطعلىالعربيةالحضارةتقمولم.الوحدةتنفىلاالتىالتعددية

التوحيدمحاولةعلىولا،المختلفةالطوائفإبادةعلىولا،الإجبارى

نحوالتوجهأرتباطعلىساهداكانالتاريخأننعتقدبل.المذهبى

.الحضارىلانهياراومراحل،الدولةضعفبمراحل،والتنميطالأحادية

.الوحدةإطارفىوالتعددالتنوععلىأساساتقومامةأنناهذامننخلص

الطوائف.نحلبأنحلهانحاولمشكلةليسطوائفوجودأننرىولذا
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طاثفةإلىالقبطىانتماءيعنىهلولكن.الكاثوليكالأقباططائفةإلى

وأ،الاخرىالطوائفمنالعديدإلىينتمىأنيستطيعلاأنهالاثباط

الموقعأوالمهنةروابطعلىتقوموالتىوالمؤسساتالجماعاتنقول

السياسى؟لاتجاهاأوالجغرافى

فإنهذاومعنى،والمهنيةوالسياسيةالدينيةحيأتهلهكغيرهوالقبطى

أصبحفإذا.الأخرىإلانتماءاتمنالعديديمنعلاالأقباطلطائفةانتماء

فقط،الدينلرابطلي!،مانعاجامعاانتماءايأقباططائفةإلىالانتماء

لهايكونأنوتريد،طائفىموقفلهاطائفةبصددكنا،الروابطلكلبل

لنفسهاتجعلبأن،الطائفىلوضعهاتؤسسأنتريدأى،طالفىموضع

وعندما.الشاملةالطائفيةبوظيفتهاتقومحتى،وشاملةمتكاملةأدوارا

ينمىلنالقبطىأنيعنىلاهذافإن،طائفىقبطىاختياربصددنكون

ولكن،المهنةمزاولةتصريحمنهايأخذونقابة،بهايعملمؤسسةإلى

وليست،ووظيفيةعمليةانئماءاتستكونالانتماءاتهذهأنيعنى

الفردفيهيجدالذىالانتماءهوالعضوىوالانتماء.عضويةانتماءات

!أ،العاديةحياتهمنبعضافيهويمارس،فيهناسطاويكون،عنهتعبيرا

سيقومنفسهعنيعبرأنالفرديريدعندماوبالتالى.الوظيفيةغيرالحياة

عنفيعبر،التعبيروجوهمنمابوجهيختصالذىالإطارداخلمنبهذا

،أفكارهعلىيوافقالذىالسياسىالحزبأوالجماعةفىسياسيانفسه

لها.ينتمىالتىالكنيسةفىدينيانفسهعنويعبر
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وأيضا-الطائفيةالفتنةبأحداثتسمىالتىالأحداثمنالعديدوفى

الطائفةفقطتعدلمالكنسيةالمؤسسةأنظهر-المواقفمنغيرهافى

نأقسطنطينوفأءقضيةفىحدثمأأهمإننقولبل،للأقباطالدينية

لهاواستجابت،الطائفةدوريتعدىبدورقامتالكنسيةالمؤسسة

لمشروعكاسفةلحطةأمامأننايعنىمما.موقفهايدعمبأسلوب،الدولة

طائفى.

الدينيةللطائفةالانتماءإنحيث،حدثمأمراجعةالأقباطعلىوهنا

الدينيةالطائفةعنكمعبربدورهاالكنسيةالمؤسسةوقيام،المشكلةلي!س

منعنهتعبروما،مهمادوراللطائفةفإن،أسلفناوكما.اتفاقمحلأمر

طائفىمشروعإلىالطائفةتحويلولكن.حضارتنافىمركزىأمرتعددية

هىفهل،حدثعمانتساءلولذلك.لمراجعةيحتاجأمرهو،متكامل

ومؤقا،مرحلياأمراكانالطائفيةللممارسةاللجوءأنأى،طائفيةلحظة

لغيرهماوللأقبا!كخيارالطالفيةلصلحوهل؟استراتيجىخيارأنهأم

للأمة؟المشكلةوالجماعاتالطوأئفمن

يقوم-الكنيسةأى،مؤسسةفىوجودهاوترجمة،الطائفةوجودإن

الشعائروممارسة،للأقباطالدينيةالشئونترتيبفىالرئيسىبالدور

الأحوالقوانينمثل،الأقباطبعقيدةالمرتبطةالقوانينوتنظيم،الدينية

.الخاصالشأنلترتيبالكافيهالأنظمةلديناأنهذاومعنى.الشخصية

وأك!نسيةقيادةتختارعندماأو،الأقباطبعضأوقبطىيختاروعندما

القبطىيحتاجلاحتى،الكنسيةالمؤسسةدورتوسيعالاتياداتبعض
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وأ،الخاصالثأنأنيعنىهذافمان،أخرىمؤسسةأىإلىللانتماء

النشط.الوحيدالاتماءأو،الفاعلالوحيدالرابطأصبحالمميزالجانب

تضطربعندما،ومؤقتامرحليااختياراالطائفيةتمسبحلهذا

مغالطائفةتحاولعندما،استراتمجياخياراوتصبح،الأخرىالانتماءات

كلفىنفسهاتميزبأن،تميزهاعلىوالحفاظ،الكلفىاندماجها

علىتحافظأنيمكنلالطائفةبالتالىالطائفيةوتصلح.المجالات

الحلأننرىلهذا.والجماعاتالطوائفبقيةمعاندمجتإذا،تميزها

ماوغالبا،المجموععناختلافاتهاتتعدد،صيرةلجماعةيصلحالطائفى

الجماعةفىأصلفهملأقباطاأمأ.خاصةأصولأوتاريخلهايكون

كطائفةووجودهم.لإسلاميةاالعربيةلأمةامنأساسىوجزء،المصرية

الماضية.القرونعبرالذوبأنهذالحدثلاوإ،بالذوبانمهددغير

نأيحاولطماقبطىتيارفيهاظهر،مرحليةحالةأمامأننأنعتقدلذلك

تتحولأنهونواجههالذىالحقيقىوالخطر.طائفىلمشروعيؤسس

ظروففىيحدثأنيمكنماوهو،استراتيجىلخيارالمرحليةالحالة

نأيجبخطراتمثلتزاللاذلكومع،محدوداحتمالهااننرى،خاصة

عملية،سوابقلهاوأصبج،طالتإنالمرحليةفالحالة.لهنلتفت

خادعا،أومؤقتاكانوإنإيجابيااعتبرأثرلهاوكان،عنهاتعبروأحداث

استمراريصبحوهنا،تأكيدهايحاولتيارإلىالحالةسعتحولعندئذ

تأسيسه.يتمخياراجعلهافىسبباالحالة
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العلاقأتأنتجاربهمنيتأكدالذى،التاريخعبريأتىالفهممنكشرا

سلبى،أثرمنمراتيحدثوما،الحساسيةشديدةالدينيةالطوائفبين

الخيارأصبحإذاأنه،هذامناقصد.طويلةلفتراتمعالجتهيصعبقد

الخيارهذاعنالرجوعف!نالاستراتيجىالأقباطخيارهوالطائفى

فىسيكتباثارمنالاختبارهذاسيتركهمالأن؟صعباأمراسيكون

التاريخ.صفحاتمنصفحة

&04

،؟معاوالكنيسةبالاقباطنضحىمقأجلمق

الخاسرمنأو؟قسطنطينوفاءقضيةفىحدثماتقييميمكنكيف

،والأقباطالكنسيةوالإدارةسيدةبينالقصةدأرتلقد؟القضيةهذهفى

ولكن،القصةفصولكلتنتهولم.الناسوعامةالدولةفيهاوأسركت

احدأنهىللكنيسةوفاءالسيدةبتسليمالك!نسىللطلبالدولةاستجابة

ومن،المكسبحفقمن:نتساءلاللحظةهذهوعند.التكصةفصول

منوفاءبمنع،النهايةفىنصراحققواأنهمالاقباطبعفرويرىخسر؟

أحدمنعاستطاعتأنهاالكنسيةالقياداتبعضوترى،الكنيسةترك

بل،بسعدةترتبطلاالقصةوقاثعولكن،الكنيسةتركمنرعاياها

وكذلك،الدولةتجاهووضعهم،الكنيسةتجاهالأقباطوضعبتأسي!

المصرية.الجماعةتجاهوضعهم
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عبردارتالتىالمواقفمنلسلسلةنتاجالواقعةهذهفىحدثوما

والاختيارأتالممارساتمنسلسلةالواقعفىوهى.قرنربعمنأكثر

منذالمتتاليةالخبراتخلالفمن.متماسكاوضعاأفرزتالتىالمتتالية

ومن،كنسىوموقف،قبطىموقفتشكل،العشرينالقرنسبعينيات

الذىهوالاتجاهوهذا.واختيارااتجاهاأعبحالأحداثوتوالىاستمرار

منغيرهافىوكذلك،وفاءالسيدةقضيةفىالموقفإدارةكيفيةأفرز

لنفهمهالاختيارأوالاتجاههذاقراءةهوهنايعنيناوما.السابقةالمواقف

سلامةمنالتأكدهوأكئريعنيناماولكن،تأثيراتهونعرفونحلله

نتاجهومثلاالأقباطبينالسائدالاتجاهيكونفقد.نفسهالاختيار

بالنسبةاختيارافضلتكونلاقدولكنها،ممتدزمنعبرمتعددةاختيارات

نفسهوالامر.الئاريخعبربينهمسادلمامناسبااختياراتكونلاأو،لهم

القرنسبعينياتمذالكسيةالإدارةفاختيارات،للكنيسةبالنسبة

عبرالمصريةللكنيسةالتاريخيةللاختياراتمناسبةتكونلاقدالعشرين

الممتد.تاريخها

قدرالكنيسةمقتسحبالسياسة

الممارساتمنوغيرها،العقيدةوشرح،والوعظالعبادةممارسة

والمؤسسة،اللهبيتباعتبارها،بالكنيسةالمنوطالدورصلبهىالدينية

لأزماتوا،الحاسمةالمواقفمنالعديدوفى.المؤمنةللجماعةالحاضنة

rrhttp://kotob.has.it



ونعنى.الكنيسةرأىسماعوالإعلامالسياسةا!رجايتوقع،الكبرى

ماحةفىيدخلأمروهو،الوطنيةبالقضاياالخاصةتلك،المواقفبهذه

بدورهمالدينرجاليقوموهنا.الكبرىالاتفاياوفى،السياسىالرأى

الدينىالرأىعنالدينرجليعبرحيث،العامالرأىقياداتمنكجزء

كضميردورلهميكونأنالدينرجالمنفيفتىهـض.الأخلاقى

الأمة.وحقوقالأخلاقعنالدفاعفى،للجماعة

وأبرنامجتبنىخلالمنتتحققوهى،اخرأمرالسياسةممارسةلكن

وأ،القوانينتعديلأو،السياسيةالممارساتفىتعديلاتشمل،مطالب

وعندما،7791عامينايروفى.الحاكمالنظامنقدأو،الدولةمراجعة

بالصوموأمر،الأقباطمطالبالعامالملىوالمجلسالمقدسالمجمعقدم

وممارسة،طائفةمطالبفيه،سياسيافعلاهذاكان،أيامثلاثةلمدة

منأكثروبعد.المطالبهذهلتحقيقالقرارصانععلىللضغطسياسية

.وفاءالسيدةقضيةفىثانيةمرةالأمريتكرر،عاما28

وسطفىتصبحالكنيسةقياداتأنوغيرهاالمواقفهذهفىوالحاصل

علىجدلفىوتدخل،ومؤيدونمعارضونلهاويصبح،سياسيةعملية

رجلتناسبلاالسياسىللعملالحاكمةوالقواعد.الجرإئدصفحات

علينايختلطلاوحتى.الكنسيةالمؤسسةبالتالىتناسبولا،الدين

وأسلوبومكانةسروطاعليهتفرضالدينرجلوظيفيةأننؤكد،الأمر

ومناهجوأساليبشروطمنالسياسىوظيفةتفرضهمامعتتعارضأداء
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الطوائفجميعفى،الدينرجالكلعلىرأينافىينطبقوهذا.للعمل

محصوراالسياسىالمجالفىالدينرجلتأثيريصبحلهذا.والأديان

الأمةضميرعنمسئولابوصافه،أخلاقىدينىرأىمنعنهيعبرفيما

ومكانةرصيدمنتسحبالسياسةممارسةأننرىلهذا.وأخلاقهاوقمها

لها.تضيفولاالكنيسة

الكنسيةارةالإدمعالاقباطيتعاملكيف

بموقفيتعلق،اهتماماالكثيرونيعطيهلاوالذى،الهامالاخرالأمر

فىوتمثلهم،لهمسياسىبدورتقومعندما،الكيسةمنالأقباط

خاصة،مكانةلهاالكنسيةفالقيادة.صةإنمطالبهمأوالخاصةقضاياهم

يجوزولا.العبادةوممارسةوالوعظالعقيدةشرحعنالمسئولةبوصفها

امراالعقيدةتافسيرفيصبح،العقيدةأمورفىالكنيسةعلىالخروجملا

داخكمنيحدثالدينىالتفسيرأوالفكرفىتطورفأى.فردلكلمروكا

الإجماعخلالمنإلابهمعترفايصبحولا،المؤمنهوالجماعةالكنيسة

الكنيسة.منبهمعترفأساسإلىوتحوله،عل!

والسياسية؟العامةالشئونفىالكنيحةمعالأقبأطيتعاملفكيف

لهايكونوالسياسيةالعامةالكنسيةالقياداتمواقفأنالآنالحاصل

علىالهجوميجوزلافكما.الدينيةلمواقافهمالتىوالمكانةالهيبةنفس

موإقافهفىحتىعليهالهجوميجوزفلا،الدينيةالأمورفىالدينرجل
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الشأنفىالموقفلأن؟الأقباطهمهناوالخاسر.والسياسيةالعامة

السياسةسئونمثلهوبل،والتنوعوالاختلافالجدليحتملالقبطى

المختلفة.المواقفأصحاببينوالمواجهةالمواقفتغييريحتمل،العامة

منأف!ى،وبلاكاملاالقبطىللملفالكنيسةتسلمبسببحدثماولكن

بل،النقأضيقبللاالأقباطقضأيأفىالكنسيةالقيادةموقفأصبحأن

مرونةمنممارستهيمكنماالأقباطخسرولهذا.المقدسدائرةفىدخل

الأطرافوتفاعل،الظروفمقتضياتحسب،وتغيروتنوعالمواقففى

الخارجى.سأنهمإدارةفىحقهمعنالأهباطتنازلوبهذ!.الأخرى

للسياسىالدينىمقالكثيسةسلطةلتادى

تنظيمحيزفىتدور،أعضائهاعلىنافذةماسلطةمؤسسةلكل

تمثلدينيةمزسسةكلوفى.الجماعيةوالممارساتوالأنثسطةالعضوية

التىالعضويةسروطتحديدفىالمؤسسةسلطةيحددنظامانجد،ماطائفة

عميدةعلىالأعضاءحفاظتراعىوالتى،الطائفةعقيدةمعتتماسى

يرضىمعينةدينيةلطائفةينتمىفمن،ومفهومعادىأمروهذا.الطائفة

وهى-الكنسيةالقياداتتمارسعندماولكن.عقائدهاعلىويوافق

مواقفوتاخذسياسيادورا-الطائفةعقائدوتحديدإعلانبهاالمنوط

الخاصالشانتناولمنهجحولرؤيةلهاويكون،محددةسياسية

الموقفهذايصبحفهل،والسياسيةوالقانونيةالحياتيةجوإنبهفىبالطائفة

الطائفة؟عقيدةمنجزءا
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سيأسيا،الكنسيةالقياداتيخالفمنهل،هذامنالمقصودوالسؤال

نأالحقيقة!؟الكنيسةفىالعضويةعنهوتسقطللكنيسةمخالفايعتبر

الدينىبينالفصلأنأكدت،الكنسيةللقياداتالفعليةالممارسة

القيهادةالفرديطيعفكيف.أيضامستحيلأنهويبدو،ممكنغيروالسياسى

والسياسية،العامةالممارسةأمرفىويخالفهاالعبادةأمرفىالكنسية

المؤسسةسلطةبدأتولهذا.الدينيةومكانتهاهيبتهايسقطهذاإنحيث

اعتراضانجدالمواقفمنالعديدوفى.إطارهاخارجفىت!شخدمالكنسية

سلطةهذامنونقصد،موضعهاغيرفىالكنبسةسلطةممارسةعلىقبطيا

فىوبالتالىالكنسيةالمؤسسةفىالفردعضويةإلغاءأى،القص!إأوالحرم

الطائفة.

فمع.المتابعةمنالكافىبالقدريحظىلا،حقيقىلمأزقوصلنالقد

غيرفىالدينيةلسلطتهاكنسيةقياداتواستخدإم،الأحداثتوالى

القبطى،الشأنفىالأقباطدورتراجعإلىذلكيؤدى،موضعها

القياداتموقفمعتختلفالتىوالتياراتالمواقفمنالعديدوتتراجع

عضويتهاوتفقد،القياداتتلكمعمواجهةفىتدخللاحتى،الكنسية

الاعترافعدمأى،المؤمنةالجماعةمنإخرإجهايتمأى،الكنسيةالدينية

بمسبحينها.

الحالىفالموقف.أيضاالكنيسةتخسربل،فقطالأقباطيخسرلاوهنا

تاريخيحتمللاماالكنيسةوحملحملهمالكنمميةالقياداتلبعض
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أعضائها،لدىالكنيسةمكانةعلىفللحفاظ.ومكاتهاالمصريةالكنيسة

والرأىالناسأمأمقدشةلهاليس،وسياسيةعامةمواقفتقديسيتم

مشكلاتمعالجةفكيفية.التاريخفىقدسيةلهايكونولن،العام

بل،قدسيةلهاوليس،العقيدةأمورمنأمراليستومطالبهمالأقباط

ومن،لاخرتيارمنفيهاالموقفيتغيرالتىالظرفيةالقضايافىتدخل

الدينيهالسلطةممارسةلأن؟معاوالأقبا!الكنيسةوتخسر+لأخرىفترة

السلطة،هذهبقدسيةأخلتالعقيدةمسائلغيرقضايافىالكنسية

التاريخى.ميراثهامعيتعارضتشوهابهاوألحقت

ءط!ئماكم

لخطراناقوستدقالفيومأحداث

تسطنطين.وفاءالسمدةحادثةمنذالقبطىالتظاهرأحداثتتوالى

وممارسةموقفيتكون،الفيوممظاهراتحتىالعباسيةمظاهراتومن

الأحداثهذهفىيحدثماإننقولبل،بالتأكيدتوابعهالهاسياسية

علىلا،وتأثيراأهميةأكثرسيكونماوهو،بعدهيأتىلمايمهدالمتتالية

المصريةالجماعةمستاثبلعلىبل،مصرفىالأقباطووضعمستقبل

التىوالكيفية،الحدثتكراردلالاتعلىالتركيزإذاعلينا.ككل

تأثيرهوكذلك،صانعيهعلىالحدثتأثيرمعرفةلنحاول،بهايحدث

إسلامهاتشهرمنبتسليمالمطالبةتكرارفبعد.لهالمستقبلينعلى

موتفتكونتوتع،المطالبمنالنوعلهذاالدولةورضوخ،للكنيسة
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.المطالباتمنالنوعهذافىللتمادىيدفعهم-بعضهمأوالأقباطلدى

التصرفمنالعامالضيقحالةتزايدنتوقع،الآخرالجانبوعلى

للعامة.مبررغيرموضعفىجاءلانه؟القبطى

فهمأولاعلينا،لهالتصدىوكيفيةالموقفخطورةلتحديدنصلوكى

شعوهـلديهمسيتكونفالأقباط.الأطراتكللدىالمتكؤنالتأثيردلالة

له،يعرضونموقفكلطبيعةتحديدفىالوحيدالحقأصحاببأنهم

!اذا.أسبابهاوتحديدالمواقفهذهمنأىعلىبالحكملأحديسمحولا

ثم،خطفتأنهاتؤكدالتىالثحائعاتفتطلق،مسيحيةامرأةأسلمت

فىالحقجهةلأىوليس،الأساسهذاعلىالتصرفللأقباطيحق

،الشائعاتهذهنفىجهةلأىيحقولا،تطلقالتىالشائعاتمراجعة

بينسادتالىالمعلومةخطأعلىالجميعاتفقهـاذا.الحقيقةإعلانأو

ماحقيقةعلىمستمراوتأكيدا،الأقباطمنتصديقعدمنجد،الأقباط

هذهصحةعدمالأقباطبعضاكتشفوإذ!،معلوماتمنبينهمساد

.الاتجاهنانسفىولكنوالتفسيراتللمبرراتتغييرانجد،المعلومات

الوعىانشقاق

بئيةوعىعنبهاتمرالتىبالأحداثجماعةوعىيخلفعندما

تختلفبصورةووقائعهالأحداثالأقباطافيرى،المصريةالجماعة

الدولة،أجهزةرؤيةعنوكذلك،لهاالمسلمينعامةرؤيةعنجذريا
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وجودهمحققواأنهميرونفالأقباط.الوعىفىشقاقبصددنكون

منهامبرراتلذلكويضعون،المسيحيةمنيخرجمنباستعادةوتأثيرهم

يحدثمايرونالمسلمينوعامة.غيرهاأوخطفأوإكراهحدوث

فعلهفما.الإسلاماعتناقيريدمنتمغكنسيةلسلطةممارسةبوصفه

نظروجهةمنالقانونعلىوخروج،نظرهموجهةمنحقهوالأقباط

فىسقاقايمثليحدثماوفهمتفسيرفىالحادالتباينوهذا.المسلمين

فىوالشقاق.الواحدةالمصريةللجماعةالمث!كلةالجماعاتبينالوعى

وأى،المصريةللجماعةوالحياتىالعملىللئقاقيقودالذىهوالوعى

.أخرىجماعة

منلشكليأمرانهايةفىيقودبالواقعالوعىفىالجذرىفالاختلاف

الصراعاتأمامالمجاللفتحبالتالىويودى،الأهلىالنزإعأسكال

التعايش.ميمعلىسلباوالتأثير،الداخلىالتماسكوضرب،الداخلية

كانتائا،للتعايشالتاريخىالرصيدمنتسحبالحالاتهذهفمثل

الواقعرؤيةفىالحادفال!باين.التعايشبتاريختلحقالتىالضرردرجة

القواعدتحللإلىيودىمما.الآخريراهلاحقعنيدافعطرفكليجعل

الأمر.نهايةفىالفوضىوسيادة،اغانونىاالرابطوضعف،المشتركة

الوعى،تعارضعلىتقوم-لهاسكلأىفى-الأهليةفالنزاعات

يؤدىالأحداثتكرارمعالعارضحالةوتعميق.المصالحوتعارض

معهيصعبلحد،المصريةالجماعةمكوناتبينالتعارضحالةتأصلإلى
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فىداصفالاختلاف.حقيقةأضرارحدوثدون،حدثمامعالجة

،الصراعحالةتزايدعليهايرتب،العزلةمنلنوعيؤدىالواقعإدراك

التعايش.معيحدثلاوالصرإع،التعايشضدفالعزلة

المطالبتصاعد

توالىمعالاعتراضمظاهرحدودتغيرنتوقع،اخرجانبمن

نتيجةوحققتالاحتجاجأسلوبجماعةمارستفكلما.الأحداث

قوتهافىأوموقفهافىثقةالنتيجةهذهأعطتها،نظرهاوجهةمنإيجابية

حق،علىأنهاالجماعةفترى.المحيطةالظروفمناسبةفىثقةاعطتهاأو

فى-الدوليةالظروفخاصةبهاالمحيطةوالظروفالوقتأنوترى

نظرها،وجهةمنوحقوقهاموقفهالتأكيدالجماعةيدفعمما.مصلحتها

محيطهامعالتفاعلدونأى،الاخريننظروجهةمعالتفاعلدون

لها.تنتمىالتىالأكبرالجماعةومع،الخارجى

الجماعهمثل-الفرعيةالجماعةروابطعلىتؤثرالأوضاعوهذه

منحركتهايحدمالفكالجماعةوتتجه.العامةالمصريةبالجماعة-القبطية

ولا،تحددهطريقفىللسيرالجماعةيدفعمما.عليهامتفققيودأوقواعد

الصوابترىولا،عنهاخارجهوماكلعنوعيهاوينغلق،غيرهترى

الفعلوردودبالمواقفتتأثرولا،نفسهاتراجعولا،تفعلمافىإلا

تواجههاعتراضكلوتعتبر،طريقهافىالجماعةتستمربل.بهاالمحيطة

حركتها.مشروعيةلتؤكدفتقاومه،عليهاحربوكأنه
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داخلاو،القبطيةالجماعةداخلتتكونأنهانرىالتىالحالةتلك

،المحظورةالمناطقفىالدخولإلىالنهايةفىتؤدىمنهامعتبرةشريحة

.محظورةمناطقأنهاعلىالماضيةالتاريخيةاضجاربافىاتفقالتىأو

محيطهاعننسبياومنعزلةمرابطةجماعةبهاتمرالتىالاندفاعفحالة

سعورهاتحويلخلالمنالمشتركالتاريختجاوزإلىتدفعهاالخارجى

وجودهاعنتصوراتتطرحمنفلتةطاقةإلىالظلمأوبالاضطهاد

الرؤيةخارجوبالطبع،التاريخيةالتجربةخارجسياقفىوحقوقها

ككل.المصريةللجماعةالعامة

المسائلتتجاوزمرحلةنحوالقبطىلاحتجاجاأحدأثإتجأهإذننرى

ويصبح.القبطيةالمطالبلمجملللتحولالإسلامبإشهارالخاصةالفردية

ومطالبهشعارأتهفىبل،فقطمضمونهفىليسسياسياالاحتجاج

فىسياسىاحتجاجإلىيؤدىقدأنهالمنحىهذاوخطورة.المعلنة

بالظرفمشعينا،طائفيةسياسيةمطالبيحدد،المصريةالدولةمواجهة

وإذا.نفسهالحاكمالنظاموأضعف،الدولةسيادةأضعفالذىالدولى

سرخذلكعلىفسيترتب،دهالدولةورضوخ،ذلكحدوثتصورنا

الممرية.الجماعةداخلفىحقيقى

لخطراناقوس

تهويل،نرىفيماوليس،الانمصربهاتمرالتىالحالةإدرأكعلينا
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غريبقسطنطينوفاءقضيةمذحدثفما.للتهويننركنألاوعلينا

ومعهاالكيسةطالبتأنقبكمننسمعفلم.أنفسهمالأقباطعلى

.لالإسلامالمسيحيةعنالتحوليريدمنمغفىبحقهاقبطيةجماهير

قضيةوفى.والمسلمينالمسيحيينجانبمنتحدثالديناتغييروحالات

فىحدثماولكن،كاهنزوجةأنهابسببحدثماتبريرتموفاءالسيدة

التفاصيل،تتجاوزبرمهاالمسألةأنوأكد،التفسيرهذاخطأأكد،الفيوم

إلىذلكتتجاوزولكنها،معهاتتواكبالتىالخاصةبالحالةترتبطولا

حألةوهى.لأمتناالمشكلةإجماعاتمنجماعةبهاتمرعامةحألة

مرشحةحالةفتصبح،أمتنالتفكيكالخارجمحاولاتمعتتواكب

ورقةلهوتعطى،الخارجىالتدخلخططتناسبلأنها،للتدويل

يريد.عندمايستخدمها

والبعضم!،الواقعفىمحيرأمرالأقباطدأخلالذإتىالنقدغيابإن

هويحدت!اوكأن.المبرراتونزيل،لأسبابانعرفأنعلشاأنيرى

المشكلاتزالتفإذا،مشكلاتمنالأقباطواجههلمامباسرةنتيجة

التاريختجاربأنوالحقيقة.القبطيةوالمطالبالاحتجاجحالةمعهازالت

دردائرةمنخرجقبطىاحتجاجصتيحدثفما،الموقفهذ!تويدلا

علاقةلهقبطياوتوجهاموقفعنتجير!وأصبح،الفعلدائرةإلىالفعل

م!كا،تنتيجهغضبمجردوليس،ولمحيطهالنفسهاالجماعةبرؤية

،مبررةبمواقففىالغضبينفلتكيفملاحظةالمهمومن.محددة

ملاحظهوعلينا.الأقباطمشكلاتجوهرتمثلذاتهاحدفىتكنولم
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وتداوله،الوقايععنالأحيانبعضفىوخروجه،القبطىالتفسيردور

الخاصة.لروايته

لاالأفعالبعضأنيتجاهل،فعلردمجرديحدثمايعتبرومن

نظرفىمبررهاتفقدوبالتالى،الفعلرددائرةفىتوضعأنيمكن

تأثيرلهايكونوالتى،الأوضاعمجملعلىتؤثرالتىفالممارسة.الغالبية

علىالجمعىالوعىفىتدركبل،الفعلردخانةفىتوضعلا-تاريخى

مواقفهالمناقشةالقبطيةالجماعةتحتاجلهذا.بذاتهقائمفعلأنها

يحدثلمامتلقمجردليستفهى.مشكلاتهاتناقشكما،واتجاهاتها

.وأفكارهرويتهلهفاعلكيانبل،حولها

*0*
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الثانىالمشهد

القبطى؟الملفالكفيسةصهادرتهل

المصرية،للجماعةالمشكلةالجماعاتمنفرعيةجماعةهمالأقباط

سبقتالقبطيةالمرحلةلأنو،للأقباطالتاريخىالدورلعمقونظرا

يمثل-تصورىفى-القبطىالوجودأصبح،الإسلاميةالعربيةالمرحلة

مصرفىفالقبطية.المصريةالجماعةلطبيعةالم!ثمكلةالركائزأهمأحد

.الأخرىالمصريةالمميزاتمنغيرهامع،المصريةللجماعةرئيعىسمت

العربيةالحضارةبنيةفىالمصريةالجماعةمركزيةأنأزعملعلىبل

ففى.الإسلاميةالأمةبنيةفىمركزياوضعاللأقبا!تجعلالإسلامية

،العنوععنينتجالذىالمحورىالدورنلاحظلاالأحيانمنالكثير

تكتسبالعربمةوالأمة.خاصاحضارياتركيباالتنوعهذايصنعوكيف

.الجماعاتهذهاهممنوالأقباط،العربالمسيحيينجماعاتمنتميزا

وتميزها،الوسطيةبحضارتهاالإسلاميةالأمةتميز،هذامننخلص

الوسطية.ركائزأحدأنهنعتقدالذى،الداخلىبالتنوع
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الشأنأننرىولماذا،القبطىالملفأهميةلتبينتدفعناالمقدمةتلك

الأمةيهمأنهنرىبل،المصريةالجماعةيهمإنهنقوللا،عامشأنالقبطى

يوثرسأناليسالقبطىالملففىيحدثفما.الإسلاميةوالأمةطالعربية

يعواأنالأقباطوعلى.الأمةمجملعلىيؤثرشأنابل،الأقباطعلى

،خاصسأنفىبنودمجردليستفالمسألة،أمتهمفىالتأريخىمحمدور

البنيةسلامةإلىلتصلذلكتتعدىالمسألةبل،خاصة5!كا،تأو

لإسلامية.وا،العربيةللأمةثمومن،المصريةللجماعةالداخلية

شبح!كل!

التحولاتضاقرقنصف

الملفسعونفىوالرئيسةالكبرىالتحولاتنرصدأنعلينالهذ!

نبدأأنعليناوسيكون،قرننصفمنأكثرمنذحدثتوالتى،الاقبطى

.حدثماذالنرى،عشرالتاسعالقرنلناتركهاالتىالصورةمن

محاولاتنلمح،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأ-

أبوكمرلسالبابامثل،الدينلرجالدوربينتراوحت،القبطىللإصلاح

وأالتنافسأنوالحقيقة.القبطأعيانلكبارمحاولاتأو،الإصلاح

بسبب،الحوادثمنالعديدفىدارالدينورجالالقبطكباربينالصرإع

لديهموليس،للإصلاحمؤهلينغمرالدينرجالأنرأواالقبطأعيانأن

للأقباطالملىالمجلسفكرةظهرتهاومن.لذلكاللازمةالقدرأت

علىلهمدورفرضالقبطكبارخلالهمنحاولىوالذى،ثوذكسالأر
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رؤىحوليدورمجملهفىالأمروظل.الكنيسةداخلالإصلاحعملية

لذلك.الوسائلوأنسب،لإصلاحا

فيماالقبطلأعيانالبارزالدورشرىالفترةلتلكبالنظرلكن2-

الشأنيكنفلم.التعبيرجازإن،القبطىالملفأوالقبطىالشأنيخص

يخصالقبطىالشأنكانبل،الكنيسةفىمركزا%ومحصوراالقبطى

ولم.الأقباطسئونإدارةفىملموسدورالقبطلأعيانوكان،الأقباط

الملفإننقولبل،مؤثردورلهايكنلمالكنيسةأنيعنىهذايكن

جازإن-المدنىالنشاطأو،القبطىالأهلىالنثاطبينتوزعالقبطى

فىالحادثالصراعأنوالحاتيقة.القبطىالكنسىوالنشاط-التعبير

يكنلم-السياسيةالقوىبعضفيهتدخلتوالذى-الملىالمجلسمسألة

كانبل،الكنيسةأمالقبطوكبارالأعيان،الأقباطيمثلمنحولصراعا

رأواوكبارهمالقبطأعيانأنبسبب،الكنيسةفىالإصلاححولصرأعا

هذاوظل.الزمنمعيتواكبلابما،الإصلاحعنتتأخرالكيسةأن

وحتى،عشرالتاسعالقرنمنتصفمنذ،مؤثربشكلمطروحاالأمر

سياسيا،الشأنيكونعندما-الأقباطممثلوظل.العشرينالقرنمنتصف

فىبارزاالكنيسهدوروظل،وكبارهمالقبطأعيانهم-الدولةيخصأو

.وموثرةفاعلةظلتورمزيتها،الدينىالقبطىالثأن

ثورةفىالقبطىوالدور،1191عامفىالاولالقبطىالمؤتمرولعل3-

القبطى-المؤتمرففى.القبطىالملففىالمهمةاللحظاتمنهما.9191
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القبطلكبار-كانالطائفىالتوجهذات،القبطيةالمطالبعلىقامالذى

الوطنيةالوحدةعلىقامتوالتى9191ثورةوفى،البارزالدور

القراراصحابهمبل،مهمدورالقبطلكباركان،المشتركوالنضال

القبطكبارأنهذامننفهم.الثورةفىزغلولسعدمعالاستراكبقبول

دوروتحديد،القبطىالملفإدارةفىأساسىدورلهمكانلأعيانوا

الطرحأن،أيضالناويتضح.فاصلةتاريخيةلحظاتفى،الأقباط

فى،قبطيةنخبةتبنتهاالتىالبدائلمنكانالوطيةالوحدةهـاطارالطائفى

متتالية.أو،مخلفةزمنيةفترات

تمثيلوقضية،الكسىالإصلاحقضيةأمامأننافىهذانلخص4-

منتصفحتىحدثوما.القبطىالشأنوتناولمعالجةأو،الائبا!

الكنسىالإصلاحملففىصراعأوتنافسبينتراوحالعشرينالقرن

الطبيعةذى،القبطىالشأنفىأما،القبطيةوالنخبالدينرجالبين

القبطكبارأدهذاومعنى.مركزىدورالقبطلكبارفكان،السياسية

القبطىالشأنفىدورهمبجانبالكنسىالإصلاحفىبدورالقيامأرادوا

المؤسسةلهوصلتماعلىالقبطكباررضاءعدمعنذلكونتج،العام

.الزمانمنالحقبةتلكفىالكنسية

فكرفىرئيستحولحدث،العشرينالقرنأربعينياتفىولكن5-

منإلايتمأنيمكنلاالإصلاحأنالبعضرأىعندماالكنسىالإصلاح

فىالرئيسدورهأللرهبنةكانالفترةتلكوفى.الكنسيةالمؤسسةداخل
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عددوعبر-الرهبنةأصبحتحيث.الكنيسةداخلالحركةمسارتشكيل

الأرثوذكسية.الكنيسةآباءمنهايتخرجالتىالمدرسةهى-القرونمن

يجبالكنيسةتطويرأنالقبطسبابمنالجديدالجيلمنعددرأىولهذا

وليس،الرهبةرجالمنأى،الخارجمنوليسالداخلمنيحدثأن

قبل،بالإصلاحترتبطالحدهذاعندالمسألةوكانت.القبطكبارقبلمن

جديد،جيلالرهبنةصلكودخل.القبطىالملففىالشئونمنغيرها

التاريخفىأعلاممنهموكان.الرهبانمنمثقفلجيلالرئيسةالنواةكان

الكرازةوبطريركالإسكندريةبابا،الثالثشنودةالبابافمنهم،الكنسى

متىوالأب،الخدماتأسقفصموئيلالأنبامنهمكاذكما،المرقصية

أسقفغريغوريسوالأنبا،اللاهوتمحرابفىالراهبالمسكين

الرهبانالمثقفينمنالجيلهذابعدإننقولبل.وغيرهم،العلمىالبحث

شريحةيمثلونالرهبانأصبححتى،والمثقفينالمتعلمينمنأجيألتوالت

التالية-السنواتوعبر-بالضرورةتغيرتوهنا.التخصماتكلمن

،جددأرهباناهمالكنيسةرجالأصبحفقد،الكنسىايإصلاحمسألة

كانكما،روحيةمؤهلاتفقطوليست،وثقافيةعمليةموهلاتلديهم

قبل.منالأمر

هوالعشرينالقرنمنالأربعينياتفىالحادثالتغيريكنولم6-

الأمةجماعةأسست،تقريباا529عامففى،المهمالوحيدالتغير

علىوإجباره،يوسابالباباباختطافذلكبعدقامتوالتى،القبطية
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عامفىالحادثةتلكبسببنهايتهاكأنتثم،البابوىالكرسىعنالتنحى

الكنسىالإصلاحقضيةفقطتحمللاالجماعةتلكوكانت،أم549

جماعةبذلكوهى.القبطىالشأنأيضاتتبنىكانتبل،لهاكبرنامج

محاولةفى،الدينلرجالموجهمنهجزء،مزدوجبرنامجعلىقامت

منهوجزء،الدينرجالخارجمنأى،الخارجمنالإصلاحلفرض

الجوأنبومنهاالاخرىجوانبهمختلففىالاقبطىالملفبإدارةخاص

السياسية.

بعداالرهبنةسلكداخلمنالإصلاحفكرةتكتسبأخرىومرة7-

منحققتهمارغم،القبطيةالأمةجماعةتجربةفشلبعدخاصة،جديدا

مشابهنمطعلىتقومالجماعةتلكوكانت.قصيرةزميةفترةفىشعبية

الشأنتتبنىالأقباطمنجماعةلتصبح،المسلمينالإخوانلجماعة

خلالمنالتجربةفشلتوعندما.واحدانفىوالكنسىالمدنىالقبطى

رجاليدفىالكنسىالإصلاحملفأصبح،والدولةالكنيسةبينتوافق

يقوموالذى،الجددالرهبانمنهجأنتأكدحث-الجددوالرهبان،الدين

وسلكالدينورجالالكنيسةداخلمنأى،الداخلمنالإصلاحعلى

نجاحا.يحققأنيمكنوالذى،الأرجحالمنهجهو-الرهة

والتى،التأميممرحلةوجاءت،الناصريةالحقبةعجلةودارت-8

عهودومنذ-لأقباطاأن،والحقيقة.القبطأعيانومنهم،لأعياناأصابت

فىتميزاحققواولذلك،والخاصالحرالعمليختارونأويميلون-بعيدة
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غيرهم،مثلتصيبهمالتأميمعمليةكانتلذلك،الخاصالأعمالعالم

تكنلمهناوالمشكلة.أكبرنسبيايكونعليهمالواقعالضررحجمولكن

فقط،الناصرىللنظامسياسىومشروعاقتصادىكفعلالتأميمتخص

كانوبالطبع.وأعيانهمالقبطكباربكيانأيضاترتبطكانتولكنها

وب!تبط،الأساسفىسياسيةمسألةحوليدورالناصرىالمشروع

الاتوية.الحديثةالدولةتحقيقفىومنهجهم،يوليوثورةرجالبتوجهات

منيكنولم،لآنانراهاختلافأللأقاطبالنسبةاختلفالأمرولكن

القبطيةالأعيانجماعةضربفالتأميم.الحقبةتلكفىيظهرأنالسهل

السياسيةمكانتهمالباقىوفقد،كبيرعددمنهاوهاجر،الصميمفى

مرةولأول-اغبطيةاالجماعةإن:نقولوهنا.والاجتماعيةوالاقتصادية

دورلهاكانوالتى.وكبارهمالقبطأعياننخبةتفقد-تاريخهافى

العديدفىإدارتهعلىقامتبل،القبطىال!ثمانوتاولت،مؤثرتاريخى

الكنسيةالمؤسسةتشاركلأحوالاكلفىوكانت.التاريخيةالمرإحلمن

القيامتحاولذكرنا-كما-أحياناوكانتبل،الدينيةالقبطيةالشئونفى

الكنسى.الإصلاحفىبدور

النظامرجالمن-الاقباطالخبراءيستطعلمالناصريةالفترةوفى9-

لأعيانالمفقودبالدورالقيامأو،القبطىالشأنفىبدورالقيام-الناصرى

،للنظامالأساسىانتماءهمأنأى،الدولةرجالمنببساطةفهم.الاقبط

مكانةتأتولم.كوزراءلهمالنظامتعيينمنتجىءكانتمكاتهمإنبل
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لدىمكانتهامنأو،والاقتصادىالاجتماعىدورهامنالفئةهذه

تمثلولا،الأقباطولدى،الكنيسةلدىالدولةتمثلظلتلذلك،القبط

ومع،القبطيةالجماعةإن:نقوللهذا.الدولةلدىالكنيسةأوالأقباط

والتى،الكنيسةوبقيت،نخبتهافقدتتدكانت،الناصريةالحقبةنهاية

خاصا.موضعالهأويعطى،معهايعاملالناصرىالنظامكان

،مؤثرةسياسيةظروفوبعد،الساداتمرحلةجاءتوعندماا-"

كلهاالمصريةالجماعةأنواضحابدا،6791عامهزيمةرأسهاعلى

واضطراب،لهويئهافقدهاومن،الموحدالسياسىالمشروعفقدمنتعانى

نعيشونحنالعشرينالقرنسبعينياتدخلنالقد.بالانتماءإحساسها

أكثرتعمقتبل،ماqvrأكتوبربحربتجاوزهايتملم،ساملةأزمة

،الانفتاحسياسةمعوالاقتصاديةالاجتماعيةالحالةتوتربسبب

مرحلةأنهنايهموما.اليهودمعالصلحبسببأخرىمرةواضطربت

والانتماءالهويةترتيبلإعادة،للدينباللجوءتميزتالسادات

وظهرت.للأقباطحدثللمسلمينحدثوما،بالامانوالإحساس

والإحياءالدينيةالقضاياتبنتالتىالإسلاميةالحركاتمنالعديد

الوقتنفسوفى.ايضاالسياسيةالقضايامنالعديدتبنتكما،الدينى

التدين،مظاهروتزايدت،الفبطىالدينىلإحياءاحركاتظهرت

بالكنيسة.والارتباط

الثالث،سنودةالباباالكنيسةراسعلىكانالساداتحقبةوفىا-ا

إصلاحملفأصبحوهنا،المرقصيةالكرازةوبطريركلإسكندريةابابا
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ممنوكان،المصلحينالرهبانلجيلينتمى،مثق!بابايدفىالكنيسة

نأورغم.السادسركيرلسالباباعهدفىالإصلاحسعاراترفعوا

وحول،الإصلاحأعمالوجدولبنودحولالبابامعاختلفالبعض

كا!فىأصبحالإصلاحملفأنإلا،المعاركمنالعديددارتذلك

بامتياز.كنسياملفاالحالات

ننس!وفى،تولاهقبطيةنخبةهناكتعدفلم،القبطىالملفأماا-2

الكنيسةوكانت،جارفةالقبطىالدينىالإحياءحركةكانتالوقت

جيكنجمبروزوتشهد،داخلياوتطويراصلاحاإتشهداالأرثوذكسية

الرهبانمنأجيال:نقولبل،المثقفالراهبجيلأو،الجددالرهبان

الدولةكانت،للكنيسةاللجوءومع.مهمإصلاحىتأثيرلهمكانالذين

رفف!هناكيكنفلم.القبطىالشأنممثلبوصفهاالكنيسةمعتتعامل

بعضيخصالرفضكانبل،القبطىالشأنفىالكنيسةلدوررسمى

يدلنا.أخرىمواقفنصيبمنهوالقبولوكان.غيرهأدونالمواقف

حولىحقيقىالتفافمعتواكبالقبطىالدينىالإحياءأنهذاعلى

القبطى،الشأنوملفالكنسىالإصلاحاملفالكنيسةوتولى،الكنيسة

القيادةورغبةالأقباطلوجهاتبينتوافقوحدث.آخرمنافسأىدون

.الأبا!قبلمنبهاالمنوطللدورالمؤهلةالقيادةهىكانتفقد،الكشية

الجديدطلمممثلهمولجوءا،للتدينلجوءا،للكنيسةيتوجهونالقبطوكان

غابتكما،بالتأميمالقبطيةالنخبةغابتفقد.عنهابديلهناكيكنولم
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مصادرةنتيجة،أنشطهابمختلفلأهليةواالسياسيةالحياةبغيابأيضا

الدولة.وعاءداخللأهليةاوالأنشطةالأدوارنكليوليونظام

الكنيسةيدفىالقبطىالملفأصبحلمأذالناتفسرالمتتاليةالمراحلتلك

،الأقباطبينقيادىدورلهاقبطيةنخبةهناكتعدفلم،غيرهادون

أصبحتولهذا.والسياسيةلاجتماعيةاشئونهمإدارةعلىوقادرة

ولم،(7791)ينايرالقبطىالملفعنالأولالمسئولهىالكنسيةالإدارة

القبطى،المؤتمرانعقدحتىالماضىالقرنسبعينياتمنسنواتإلاتمض

وبهذا،اسأساالدينرجالمنالمؤتمروكان،الأقباطمطالبوقدم

أجلمنتعملالنىهىالكنيسةأصبحتحيث،جديدوضعتأسس

الساداتالرئيسبينالشهيرالصداموحدث.القبطيةالمطالبتحقيق

الباباإتامةتحديدعنهنتجوالذى،م8191عامفىالثالثشنودةوالبابا

.النطرونوادىديرفى

القبطىالشأنلأن؟الأقباطوضعفىتغيرابالتالىنرصدأنيمكننا

السياسى.المجالعنبالتالىوابتعد،والمدنىالأهلىالمجالعنابتعد

الكنيسةمؤسسةبين،خالصمؤسسىسانإلىالقبطىالملفتحوللقد

،الأقباطدورعلىبألغةتأثيراتالوضعلهذاأنونظن.الدولةومؤسسة

كلها.والأمةالمصريةالجماعةعلىبالغةتأثيراتإلىيؤدىماوهو

مجالاتلىيتحققالمصريةللجماعةالمشكلةللجماعاتالفاعلفالدور

الأتباطيدعرربماالقبطىللملفالحالىواسوضع،المتنوعةالحياة
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للجماعةالمشكلةالجماعاتمنلجماعةدورانفقدأنناأى.للانعزال

نأمنبدلا،الخاصالشأنداخلالجماعةهذهدوربتراجع،المصرية

ال!نشاطإطارداخلالأقباطحركةمنجزءاالقبطىالملفمعالجةتكون

والشأن-القبطىالملفتطورأصبحوبهذا.الأكبرلجماعتهمالعام

الملف.هذامعالجةفىالكنسيةالإدارةبمنهجمرتبطا-القبطى

كلا**

القبطىللملفالكنيسةتطووإدارة

الساداتالرئيسعهدفىوالكنيسةالدولةبينالمواجهةمرحلةكانت

لتناولأسلوبتأسسجث.القبطىالشأنتحولاتفىمهمةدلالةذإت

لتحقيقوالضغطلاحتجاجوا،اطصالبئقديمعلىيقوم،القبطىالشأن

صلاةهـالغاء،البابااعتكافص!ألةخلالمنخاصة،المطالبهذه

الاعتكافوبين.الجمهوريةرئيسمندوباستقبالفيهايتموالتى،العيد

تداعىمعحدثالذىوالاعتكاف،الساداتعهدنهايةفىالأول

نهجاسكلتالتىالأحداثمنسلسلة،قسطنطينوفاءقضيةأحداث

،لأقباطواالكنيسةبينوالعلاقة،والدولةالكنيسةبينالعلاقةفى

هذاعناصرأهمعلىهناونركز.القبطىللملفالكنيسةإدارةوأسلوب

لها.وصلالتىالأخيرةالصورةلنعرف،النهج
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لأولاامالصكضهدل!س

الاحتجاجاو،ألاعتكافمعالبدايةكانتالدولةمواجهةفى

الثالثسنودةالبابابعودهقبطيةمطالباتمعهيتواكبوالذى،الصامت

مطالببتحقيقالدولةمطالبةيعنىماوهو،الأربعاءدروسلإلقاء

انفسهم.الأقباطمطالبالنهايةفىوهى،الديرمنيعودحتى،البابا

وتشكلاسديرافىالثالثسنودةالباباإقامةتحديدالساداتقرروعندما

السلبيةبالنتائجالكنيسةقيادةلوعىذلكأدى،الكنيسةلإدارةلجنة

قيادةتغييرصعوبةالدولةأدركتكما،الدولةمعوالمواجهةللاحتجاج

كلل!نهجحقيقيااختباراتعدلذلكالتاليةالمرحلةكانتلذلك.الكنيسة

دورإفشالالكنيسةواستطاعت.المستقبلفىالتعاملوكيفية،طرف

تتعارضسابقةولأنها،الأقباطمنوبدعم،الكنيسةلإدارةالمعينةاللجنة

شأن-البابأأى-الكنسيةالقيادةاختيارأنتأكدبهذا.الكنسىالنظاممع

إلىوتحولهفيهتتدخلأنللدولةيمكنولا،الكنسىالنظاميتهبعكنسى

.الإدارىوالتدخلالتعيينأسلوب

دون-الباباإقامةتحديدأنالكنسيةالقيادةرأت،أخرىناحيةمن

وضعلتأسيسيحتاجالأمرأنيعنى-ذلكمنالدولةيمنعضغطوجود

مطألبتحقيقعلىقدرةالكنيسةويكسب،الأمرهذاتكرارممتيمنع

وصداممواجهةمجردالأمريصبحهـالا،لاحتجاجاخلالمنالقبط

منعصفمنذ-اخرمنهجفىالك!نسيةالقيادةبدأتلذلك.فائدةبدون
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علىيعتمد-اجبريةالإقامةمنالثالثشنودهالباباخروجبعدالحمانينيات

تأسشرعلىيعتمدكما،العلنيةاالمواجهةدون،الدولةمعالمباشرالحوار

+الإعلامأجهزةوخاصة،العامالرأىلدىالكنسيةالقيادهوضع

الأقباصزيارةقضيةمنالباباموقفعلىالمرحلةتلكعناصروقامت

معلاإندخلهالنإنناوقال،القدسزيارةمنعحيث،القدسلمدينة

الوطنيةالمواقفاللقاءاتمنالعديدعبرالباباوأكد.المسلمينإخواننا

بعفرأوالكنيسةانخرطت،اخرجانبومن.القبطيةللكنيسة

المنهكرينمعكانت،والكتابالمثقفينمعحوأراتفىمؤسساتها

نفصروفى.ذلكبعدالعلمانيينالمثقفينومع،البدأيةفىالإسلاميين

فىالأرثوذكسىالقبطىالتواجدمنالكنسيةوالقياداتالبابأعززالولت

سلبياموقفاأخذتبأنهاضمنااتهمتوالتى،المسيحيهالدوليهالمحافل

حاولتبهذا.الثالثشنودةوالبابأالساداتبينالمواجهةمنوصامتا

معالجةتريدوكأنها.والخارجالداخلفىوضعهاتأسيسالكنسيةالقيادة

نفسوفى.الدولةمعمواجهةأىبسببنتائجمنيحدثأنيمكنما

المباشرالحوأرهوالثمانيناتمنتصفمنذالمعتمدالمنهجأصبحالوقت

خلالهامنيعلنالتى،الرسمسةالاحتفالاتلهمضافا،العلنىوغير

.رمضانشهرفىخاصة،الوطنيةالوحدةعلىالأطرافكلتأكيد

القيادةيواجهالأقباطبينتيارظهورإلىأدتالصورةهذهوجملة

فىالدولدمعتتساهلأنهاأو،الدولةودتطلببأنهاويتهمها،الكنسية
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تأسيسإلىنفسهالوقتفىأدتولكنها.القبطىالثأنيخصما

وهنا.الواسعةالعلاماتمنوسبكة،الكنسيةللقيادةإعلاميةوضعية

الكنيحمةدورعلىوعلنيةضمنيةموافقةشهدتقدالمرحلةهذهأننرى

والرأىالإعلامومنالدولةمنالموافقةوجاءت،القبطىالشأنفى

لأنها؟الوطيةالقضايافىالكنسيةالقياداتبراىيتعلقلاوالأمر.العام

كانتالأطرافكلبأنتعلقالأمرولكن،ووطنىوأخلاقىدينىالتزأ!

ومرة.الدولةوأولهم،الكنيسةخلالمنالقبطىال!ثمأنمعتتعامل

الأقباطتفويضيتأكدكما،القبطىالملففىأنكنيسةدوريتأكدأخرى

الخاصة.شئونهمفىلها

السياسيةودلألتهاالوطنيةالقضايا

معخاصة،المأضىالقرنتسعينياتفىذلكبعدلأموراوتغيرت

ومسار!،الكنيسةدورلتأكيدمسارايأخذالتغيروكان.القرننثايات

فىالكنيسةدورتأكيدوجاء.القبطيةالمطالبوعرضالمواجهةلقصعيد

.دلالاتمنتضمنتهمافى،الاهتماممنحقهاتأخذلموطنيةقضية

الثالثسنودةالباباووقف،القدسزيارةعلىالأقباطبعضأقبلفعندما

يهتمولم،المسألةفىالوطنىبالجانبلإعلامااهتم،التوجههذ!ضد

كلحرمأنالثالثسنودةالباباقررفقد.فيهاالكنسىالسياسىبالجانب

غيرفىالكنسىالحرمانسلطةإستخدمتوهنا.القدسبزيارةيقوممن
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.الحرمانقراراتتنظمالتى،الكنسيةالتقاليدمنسندودون،موضعها

سياسيا،قراراواتخذت،سياسيادوراالكن!ةالقيادةمارستوبهذا

تنفيذفىالدينيةسلطتهاوإستخدمت،الأقبا!علىالقرارهذاوفرضت

نمحتى،الأقباطبعضمنبمعارضةالأمرهذاوقبول،السياسىالقرار

شأنفىالكنسجةالقيادةسلطةفرضتمأى،الأمرنهايةفىفرضه

سياسى.

ومن،الأولالمقامفىسياسىفرارالسفرمنالمنعأنوالحقيقه

تمالقرأرهذاأنكما.غيرهادونالقضائيةوالسلطات،الدولةسلطات

نأيرىوالبعض.المسلمينعلىمنفذايكنولم،الأقباطعلىتنفيذه

القدسزيارةلأن؟ذلكغيروالحقيقة،دينيةسعيرةأوقفتالكنيسة

المنعإلىيؤدىلاالشعيرةوقفوحتى،تبركهىمابقدر،شعيرةليست

إقناعوتحاول،رأيهاعنالكيسةتعلنأنالمفروضوكان.السفرمن

السياسيةالسلطةتملكلاوهى،فرضهحقتمارسأندون،بهألائباط

رأيها،بإعلانتكتفىالكنسيةالقيادةكانتوبالفعل.لذلكوالقانونية

الأمرهذاأنالكنسيةالقيادةفرأت،المدسزيارةمعدلاتتزايدتحتى

نأفقررت،الكسيةالقيادةبرأىطوإعيةيلتزموالمالأقباطأنيعنى

البعض،علىالحرمانقرارتنفيذتموعندما.نافذقرارإلىرأيهاتحول

عنياالاعتذاريكونأنمنهمطلب،الكنسيةللقيادةالاعتذاروحاولوا

.حدثماوهو،القاهريةالأهرامصحيفةوفى
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الزياراتهذهبأنالقدسزيارةمنموقفهاالكنسيةالقيادةفسرتوقد

بهميلحقأولهجوملاقباطابعضيتعرضوقد،لمشكلاتتؤدىقد

لهذا.العامللرأىسلبىفعلردإلىيؤدىمما،المقاومةعملياتمنأذى

حقاستخدامقراروفسر،القدسزيارةلمنعسلطتهااستخدامقررت

البابا،بقرارالالتزامالأقباطعلىبأن،موضعهغيرموضعفىالحرمان

بأن،العامللرأىرسالةتوصيلفعليهم،ينفذهلامنيحرملذلك

كما،للكنيسةالسياسىالدورهناتجلىإذن.البابارأىينفذونالأقباط

دون،حدثماالعامالرأىوتقبل،نافذةسياسيةبسلطةالدورهذاأرتبط

وعلاقتها،بالأقباطالكنيسةعلاقةفىخطيراتغيراملالأمرأنندركأن

ماوأن،الأولالمقامفىوطنيةالقضيةأنأعلم.الدولةمواجهةفى

لمصلحةوكان،المصريةللجماعةالوطيةاطصالحالخدمةكانحدث

الصهيونى،الاحتلالظلفىمرفوضةالقدسفزيارة.القبطعةالجماعة

نأنؤكدأنعلينانعم.العدومصالحيخدمالتطبيعمقشكلأىأنكما

تأسيساكانفقد،اخرإمراكانالمنهجلكن،وماتبولاوطياكانالهدف

.الأقباطبينالكنيسةلدور

التوترتصاعدتوالى

الأولىالكشحبينما،تتصاعدالأحداثكانتالاضالجانبوعلى

هذهفىحدثوما.وفاءقضيةوأخيرا،النبأجريدةقضيةئمطوالثانية
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ارتبطتالكشحأحداثففى،بالاهمامجديراكانالمتتاليةالوقائع

الكشح،أحداثكانتإذن.ضحاياهالهاكان،عنفبأحداثالوقائع

حدثتالأعمالوهذه.القانونعليهايحاسبجنائيةأعمالإطارفىتقع

فإن،النبأجريدةحادثةفىأما.المسلمينوبعضالأقباطبعضبين

وإستخدمت،مسيحىدينرجلعنوصوراموضوعانشرتالجريدة

قضيةوفى.الصفراءالصحافةأسلوبنسميهماوهو،المعتادأسلوبها

إسلامها.لتثهرمنزلهاتركتامرأةبصددأصبحنا،وفأء

علىباللومتوجهالحالاتهذهفىوالكنسىالقبطىالموقفولكن

ثم،أولاالكشحفى،علنياالاحتجاجوجرى،المسلمينوعلىالدولة

رفعتالأحداثهذهكلوفى.ووفاءالنبأحأدثةفىالبابوىالمقرفى

هذهودلالة.الأجنبىبالتدخلبعضهاطالبحيث،مستفزةسعارا!

ارتباطاأجلهمنقامالذىبالفعليرتبطلمالفعلردأن،الأحداث

الصورةأى،الاعتكافإلىأخرىمرةوصلناوفاءقضيةففى.متوازنا

حادثةفىوحتى.فردياشأناكانتالقضيةانرغم،للاحتجاجالمتكاملة

الدولةعلىبل،الجريدةعلىالاحتجاجيكنلم،النبأجريدة

منأو،الجريدةعلىولي!،الجميععلىتقعالمسئوليةوكأن،والمسلميهن

للدولة،الكنيسةمهادنةعارضالذىالتاريتضاءلوهنا.معهاتعاون

كما،والأقبأطالكنيسةبينالخامعنليعبر،القبطىالمشهدترتيبويعاد

.الساداتحكمنهايةفىحدث
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لعودهمناسباتمثلتالأحداثتلكأن،الصورةهذهمنيتضح

بينالمواجهةلاختبارمناسبةومثلت،القبط!يةالمطالبعلىالأكيد

هىالدولةكانت-وفاءقضيةأى-الأخيرةالمرهوفى.والدولةالكنيسة

فترةنهايةعنالوضعتغيربهذا.الكنيسةأمامالموأجهةمنتنسحبالتى

وبهذا.القبطىالشأنفىللكنسةوضعيةوتأسعست،السادإتحكم

وأالمطالبفىمضمونهيتحدد،جديدقبطىملفأمامأصبحنا

دون،والدولةوالكنيسةالأقباطفىأطرافهوتتحدد،القبطيةالمشكا،ت

منبعضأو،المصريةللجماعةتواجدودون،أخر!أهليةأطرافأف

.وفاءقضيةأهميةجاءتهنادكأ.فعالياتها

كلي،كلذ؟8

القبطىالملفعد،ءوفاقضيةعياتاتك

فيهاتجمع!،كاشفةلحظةلأنها؟قسطنطينوفاءقضيةعندنقفلماذا

لهذا.المعاشالواقعفىووزناثقلالهاأنتأكد،واتجاهاتعوامكعدة

سمحتالتىوالموأقفإلاتجاهاتونفهم،اللحفهآدلالاتلقراءةنحتاج

مرةاللحظةتكرارفىنركبلالأننأ،هذ!نفعاىأنوعلينا.بحدوئها

منحدثفما.دلالتهافىأخطربصورةأو،صورتهابنفس،أخرى

فىلي!إنه:فقطنقوللا،والكنيسةالدولةبينلايةالوحقحولصراع

صالحفىلي!إنه:نقولبل،الكنيسةصالحفىولاالدولةصالح

يمكنالتىلأوضاعاعدد.منترتيبغالقفيةهذهفحى.المصريةالجماعة
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انتمييزمنحالةتخلقلأنها،المصريةالجماعةتماسكعلىسلباتؤثرأن

المسلمينبينالمعاشالواقعفىالتمييزمنوحالة،والدستورىالقانونى

أما،أولاللكنيسةولايةوعليهمللأقباطجعلحدثفما.والأقبا!

الكنيسة.علىالدولةولايةخلالمنفتأتىللدولةالولاية

الحضاريةالجماعةتمثلأنهاسنجد،المصريةالجماعةعنبحثناهـإذأ

حموقلهاويترتب،العامالنظامداخلحركتهاتنظمالتىوالسياسية

المصرية-الجماعةوتقوم.والقانونوالدستورالدولةتجاهوواجبات

ومنها،والمؤسسالتلاتجاهاتواالجماعاتلكلالجامعلإطارابوصفها

الاجتماعيةالحياةتشكيلفىبدورها-وغيرهماوالأزهرالكيسة

التحدياتمواجهةفىالوطنيةالجماعةدوريأتىومنها،وال!حياسية

الجماعةمنأصيلجزءهموالأقباط.بالإصلاحوالمطالبة،الخارجمة

الجماعةمكوناتكلصتأصيلجزءأيضاأنهمويفترض،المصرية

انتمائهمخلالمن-المصريةللجماعةينتمونأنهمأى.المصرية

وأ،للكنيسةأنتمائهموكذلك،والسيا!سةوالجنرافةالمهنيةللجماعات

الدينية.جماعتهمإلى

الكنسيةالمؤسسةطبيعة

مختلفة،صورةنرىجعلناوفاءقضيةفىالحاصلالوضعولكن

مساحةهناكيعدولم،الدولةموإجهةفىالأقباطعقتعبرالكنيسةحيث
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نأ،ذلكمعنى.مدنىأوأهلىنشاطأىإلىأو،الأهليةللجماعة

مواجهةفى-الكنيسةوهى-الأقبأطمؤسسةيخصأصبحالقبطىالشأن

من،المصريةالجماعةبوضعيةاخلتالمؤسسيةالعلاقةوهذه.الدولة

الوضعيةتلكأن،أيضاهذاومعنى.إدارىغيرأهلىكيانهىحيث

أولاأهليةمؤسسةإنهاحيث،للكنيسةالتاريخىبالتعريفأخلت

الدولةمواجهةفىالقبطىللشانأو،للأقباطتمثيلهاولكن،وأخيرا

الدولة.منهاتتثمكلالتىالمؤسساتنمطعلىإداريةمؤسسةمنهاجعل

لأنها،عندهأنتوقفأنيجبالتىالنتائجمنوإحدةظنىفىوتلك

الدينى،دورهابحكمفألكنيسة.مصرأقباطتاريخفىفارقةلحظةتمث!!

سئونهاعلىيقومأهليةمؤسسةتعد،الدينيةال!عائرإقامةفىودورها

وممارسةوالعليموالوعظالنصحمسئولياتوعليهم.الدينرجال

الروحيةمسموليتهتتشكلالدينرجلووظيفةمسئوليةومن.ال!عائر

أنظمةفىمرتبةالروحيةالمسثوليةوهذه.لهاالمنتمينالكنيسةرعاياعلى

سلطةتتحددالشروطهذهومن،الك!نيسةفىللعضويةسروطاتضع

يعرفبما،العضويةإنهاءأو،رفضهاأوالعضويةقبولفىالكنيسة

نؤكدوهنا.أخرىطوائفلدىالقطعأو،مسيحيةطوائفلدىبالحرم

فاعلدورإلىتؤدىالعضويةلظامالمثكلةالروحيةالسلطةهذهأن

فىثابتهذاوكل،للأعضاءدييةمحاكمةبإجراءلهايسمحللكيسة

المسيحية.الطوائفكللدىموجودوكذلك،واللوائحلأنظمةا
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سئونهمفىالناسعلىسلطةفرضليسالإجراءاتهذهمنوالهدف

الأساسيةالعقائدبتحديد،المسيحيةالطائفةأوضاعتنظيمولكن،الدينية

وعدمالعقائدهذهقبولالطائفةعضوعلىويكون،بهاتؤمنالتى

الطائفةفىعضوايكونحتى،الأساسيةالدينيةبالواجباتالإخلال

الكنيسة.فىعضواأى،المسيحية

للكنيسةدورغيرمسبوق

فىوالمسيحيةالإسلامبينالواضحالفرقأهميةنؤكدأنعليناوهنا

الممارسةولكن،الشكلبهذامؤسسةلهليسفالإسلام،الشأنهذا

المتنوعة،الكياناتمنعددخلالمنتتشكلالإسلامفىالدينية

ومنها،المؤمنةللجماعةإطاراإلاتمثللاوالتى،بعضهاعنوالمنفصلة

التأكيدذلكمنأردنا.وغيرهاالعلماءجماعاتثم،والجوامعالمساجد

مننوعوهذا،الإسلامفىدورهاغيرالمسيحيةفىالمؤلسمةدورانعلى

ولكن.المصريةالجماعةفىالتنوعمنونوع،الدينيةالممارسةفىالتوع

التىالمضطربةالصورةتلكفىسببااللحظةهذهفىأصبحالتنوعهذ!

شهدهاالتىالتعايشحألةمنأصيلجزءالدينىالتنوعلأن،أمامهانقف

إلىالدينىالمجالمنالتنوعهذاتحولوعندما،المصريةالجماعةتاريخ

لالأننا،الاضطرابمنحالةفىأصبحناوالسياسىالاجتماعىالمجال

هذهإننقولأننريدولا.الحالةهذهمعللسعاملتاريخعةأدواتنملك
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مكتملة،غعرلحظاتكانتسوابقهاولكن،تاريخيامسبوقةغيرالحالة

باسموتحدثت،القبطىالشأنعنعبرتعندماالكنيسةأنهناوالجديد

الولايةينازعهأ،اخركيانهناكيكنلم،بحقوقهموطالبت،الاثباط

أمامهانقفالتىاللحظةجعلمابالضبطهووهذا،القبطىالشأنعلى

دائماكانفقد،التاريخفىالكنيسةدوركانفمهما.تاريخيامسبوقةغير

نفسها.عنبهاتعبرمتعددةصورالقبطيةللجماعة

دينية،اهليةمؤسسةبوصفها،الكن!يةالمؤسسةتعريفهذامندناأر

وأدواتها،ودورهأالمؤسسةطبيعةعلىالقبطىللثمأنتمثيلهاتأثيرلنرى

إلىتحولتالكنيسةإننقولأننستطيعلاوهنا.دورهاعنالتعبيرفى

تطرحولا،الحزبىبالمعنىالسعاسةتمارسلالأنها،سياسيةمؤسسة

نأنستطيعلاولهذا.الناسبينأفكارهات!نشرولا،سياسيابرنامجا

بمختلفالسياسيةوالكيانات.السياسيةالجماعاتأولأحزاببانقارنها

،الناسبينالسياسىالعملتمارسفهى،أهليةطبيعةلهاصورها

تمارسولا،سياسياإلاعنهمتعبرلاولكنها،الأعضاءتجمعأنوتحاولى

بهتقومالذىالدورلتعريفيدفعناهذاكل.عليهمتنظيميةوظيفةأى

الكنيسة.بنيانعلىدلالتهلنفهم،الكنيسة

وتنظم،للدولةمطالبهموتقدم،لأقباطاسئونترعى،فالكنيسة

يعانونقدالتىالمشكلاتفىوتمثلهم،الدولةعلىاحتجاجهمحركة

الواقعفىبل،الدولةمعالعلاقةبهاتجرىالتىالوسيلةلهموتحدد،منها

الدولةموقفتحدد،عفودثلاثةمنأكثرفعبر.الدولةمعالعلاقةتحدد
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لدولةباتتشبهالكثيسة

منبالعديدتقومأصبحتالكنيسةأن،الصورةهذهوملخص

الكيسةجعلتالأدواروهذه،التاريخىميرائهاعنيختلفمما،الأدوار

نعنىبالدولةوالتشبه.الأهليةالجماعاتأوبالأحزابلا،بالدولةت!تشبه

تتبنىجعلهاالكنيسةلدىالتعاملومنهج،للعملالجديدةالآلياتأنبه

الكنسية-لإدارةاجعلتبأن.لأولاالمقامفىإدأريةوترتيباتأوضاعا

جهازابوصفهايضايقوم-الدينيةالمؤسسةبشئونالخاصالجهازوهى

الملفتديرالتىهىالكنسيةالإدارةفأصبحت.الأقباطبشئونخاصا

تتعاملالنهايةفىوهى.المختلفةالمواقفمعالجةطرقوتحدد،القبطى

والمؤسسةالإدإرةبمنطقبل،الشعبيةالأهليةالحركهبمنطقلا،الدولةمع

مالهايتحققحتى،السياسىالضغطوتمارص،الطلباتتحددالتى

وتكامل،الدينيةسلطتهامع،دينيةكمؤسسة-الكنيسةفقوة.أرادت

علىوهممنةسلطةلها،مانعةجامعةقويةمؤسسةجعلها-أدوارها

الحاميةالمؤسسةولأنها.والحياةالدينيخصمافى،عامةالأقباط

تقومأصبحتلهذ!،والطلباتالاحتياجأتلهمتوفروالتى،للأقباط

عموما.الحياةمجالاتفى،الطاعةمقابلهفىتقدمأنيستحقبدؤر

علىالدولهولايةيكسرلمللكنيسةوفاءتسليماننعرفأنبهذاأردنا

القانونإطارخارجولايةللك!نيسةيعطولم،فقطلهايضتمىفرد

علىسلبىبشكلأثرللكنيسةوفاءتسليمأننزعمبل،فقطوالدستور
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الأخيرةوموقف،الدولةمنالكنيسةموقفخلالمن،الأقباطمن

وكأن،النقاباتعملمنهاجانبفىت!ثسبهالشئونهذهوكل.منها

الدينىانتمائهمبحكمبل،المهنةبحكمليس،الأقباطنقابةهىالكنيسة

النقابةأنحينفى،كلهاششونهمفىعنهمفتعبر.والحيانىوالاجتماعى

تدافعالكنيسةاننجد،الوقتنفسوفى.فقطالمهنيةالشئونعنتعبر

السياسىالشقفىيدخلماوهو،الدولةمواجهةفىالأقباطحقوقعن

الثأنداخلمحصورةأنهاورغم،معاالأدوارتلك.حياتهممن

الشأنمعوالسياسىالاجتماعىالقبطىالشانحصرتأنهاإلا،القبطى

أدوارأىعنالأقباطبهاواستفنى،متكاملةالأدوارفكانت.الدينى

الجماعةوجماعاتموسساتداخلبهايقومواأنيفنرضأخرى

المصرية.

يبنىلاللكنيسةالانتماءجعلتالكنسيةالممارساتهذهأنالواقع

دوراصبحبعدما،كلياانتماءأصبحولكنه،الدينىالانتماءعلىفقط

سلطةوتغيرت،للكنيسةلانتماءانوعتغيرولهذا.وشاملاكلياالكيسة

لذلك،العامالقبطىالشأنتنظموأصبحت،رعاياهاعلىالكنيسة

منتنظمهماخارجمنفيهنشاطأىتريدولا،الثحأنهذاتحتكرأصبحت

ولو-الكنسىالتنظيمإطارعنخارجقبطىأهلىنشاطفأى.مواقف

الكنيسةبهاتديرالتىالطريقةعلىسلبايؤثر-الفردىالمستوىعلى

شئونها.
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ليستطبيعةلهاوأسسدورالهاشكللأنه،نفسهاالقبطيةالكنيسة

القوهالكنيسةإعطاءعلىتعتمدالجديدةالطبيعةوهذه.تكنولم،منها

يناطقوىالحالاتكلفىوهى,للدولةتعطىقوةوهى،الماهرة

إعطاؤهايحتمصلاحيةتمثلالأساسفىلأنها،احتكارهابالدولة

دإئماتحتاجالصلاحياتتلكومثل.العامالنظامتحفظحتى،للدولة

يأتىومنه،التجاوزاتبحدوثيسمحالذىالبابفهى،للمراجعة

-العامالأمنعلىخطرايمثلبوصفه-سخصعلىفالتحفظ.الاستبداد

الوسيلةهىلأنها،تراقبأنويجب،للدولةتعطىصلاحيةيمثل

الأمنعلىخطورةوجودبسببيأتىوالتحفظ.للاشبدادالاولى

خرقايصبح،المعارضينضدسياسيةكأداةيستخدموعندما،العام

.التعددعلىالقائمةالسياسىالعملوقوأعد،للدستور

كمؤسسةالكنيسةلتأسسفأرقةلحظةللكنيسةوفاءتسلعمأصبحلهذا

عليهويتفوق،الدولةتكوينيماثلتكوينلها،مانعةجامعةإدارية

نأضمنأونعرف.إجمالاالقبطىالئ!أنمع،الدينيةالسلطةلاحتكارها

نتكلمفقطولكن،الدولةبدوريقاسولا،محدودالكنيسةحركةمجال

عمليةلأن.تحديداالقبطىالشأنفىالكنسيةالمؤسسةدورطبيعةعن

أمنعلىخطرايمثل،وفاءبهقامتماأنأولاتعنىكانتالتسليم

فحاولت.القبطىبالشأنالضررويلحق،القبطيةوالجماعة،الكنعسة

تسليمخلالمنلاإتحققهيمكنلاماوهو.بالقوةولووفاءمنعالكنيسة
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منجزءعنمتنازلة،الرغبةلهذهالدولةخضعتوقد،للكنيسةوفاء

الدولة،أمنعلىيزثرقدالقبطىالاحتجاجانرأتوكأنها،هيبتها

رعاياها.صفردعلىولايتهاعنتنأزلهامنأهمأمنهاأنفرأت

الكنيسةانفىيكمنوفاءبتسليمالكنسىالطلبأهميةأنوالحقيقة

هذاأنركم،ئنفذهأنالدولةعلىأنورأت،القانونىحقهاهذاأنرأت

إسلامإشهاروراءالسببكانفأيا.الأحوالكلفىجائزغيرالعمل

ف!نالأمرنهأيةفىوفاءموقفكانوأيا.جائزغيرالنسليمفإن،وفاء

وهو،الئسليمبعدويتمتمما،هذامنوالأخطر.أيضاجائزغيرالتسليم

قديكونربما+قراراتخاذثم،الديروهومحددمكانفىالإقامةتحديد

ولا،واسرتهامارىومعها،البلادعنأسرتهاوكلوفاءبإبعاد-نفذ

وتنفيذه،غيرهادونالدولةسلطةمنالإبعادوقرار.أيضامننعرف

هذاوكل.واتعكأمرتحققتقدالأقباطعلىالكنيسةولايةأنيعنى

تبطىبئأييدبل،أهلىتحركأو،سعبىقبطىاعتراضدون،يحدث

شعبى.

فى،عليهمالكيسةبولايةالتسليمقبلواأنهميعنىالأقباطوموقف

مشكلاتهم،وحل،ومطالبهماحتياجاتهمبتلبيةالكنيسةتقومأنمقابل

بينالعلاتةفىيحدثماتمامايماثلالموقفوهذا.حقوقهموإعطائهم

السلطةمنمساحاتعنالأمةتتازلأنيفترضحيث،والدولةالأمة

السلطةفىالأصلأنأى.أدوارهنالدولةبهتقوممامقابلفى،للدولة
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منالدولةمنيطلبمامقابلفى،للدولةتعطىصلاحيةأنها

عنالتنازل!تمقدالقبطيةالجماعةفىأن،هذاومعنى.مسئوليات

تمثكوأصبحت،الأقباطقبلمنوالحريةالسلطةمنمساحات

وهذه.عليهاالأقباطتركهاالتىبالمسئوليةتقومكى،للكنيسةصلاحيات

تشكل-طوعيايكونأنيفترضالذىأو-الطوعىالتنازلمنالعملية

أشرنا-كما-النهايةفىيؤدىمما،والكنيسةالاقباطبينجديدةعلاقات

وقعذاتتأثيراتكلهاوهى،المؤسسيةوطبيعتهاالكنيسةدورتغمرإلى

تأريخى.

الكثيسةوولايةاكأقباط

الأقباطبينالعلاقةطبيعةنفهمأنعلينا،الموضعهذاوعند

منلصلاحياتالطوعىالتنازلعمليةتأسستوكيف،والكنيسة

لاللدولةالتاريخىالطوعىالتازلإننقولفأولا.للكنيسةالأقباط

.والإجبارلاختيارامنمزيجايكونقدبل،الصورةبهذهطوعيايكون

الحاجةعلىتقومللدولةالطوعىالتنازلنظريةأنعلىيشهدوالتاريخ

يتمأنيمكنلاالطوعىالتنازلأننرىكذلك.حرااختياراتكونأنقبل

يصبححتى،حالاتوفىأفرادمنيحدثولكنه،حدةعلىفردكلمن

بدايته،فىاختيارايبدوالطوعىالتنازلكانهـاذا.النهايةفىعامةحالة
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الطوعىالتنازلعمليةفىالحالةهىوتلك.نهايتهفىاختياراليسفهو

وأصبحت،معيناحتياجعلىتأسستحالةإنها.للكنيسةالأقباطمن

الأمروأصبح.الاحتياجتلبيةعلىالكنسيةالمؤسسةقدرةخلالمنتتأكد

منأيضاويتأكد.والديمومةوالاستمرارالتكرارخلالمنأكثريتأسس

منها.ومؤثرمعتبرقدرألاقلعلىأو،عليهلأغلبيةاموافقة

الأقباطمندورعنتنازلوكأنهأولهفىيبدأالطوعىالتنازلولكن

علىبمسئولياتمرتبطا،للكنيسةدورايصبحالنهايةفىولكنه،للكنيسة

وتأكدت،مسعولياتهاتأكدتكلمابدورهاقامتكلما،الكنيسة

الدولةوموتف.لأقبا!اعلىولايتهاتأكدتأى،وسلطتهاصلاحيت!ها

تنازلمالأن.الخطورةسديدنقولبل،الأهميةسديدالأمرهذافى

منالعديدفىالأهلىولاطهمدورهمكانللكنيسةعنهالاقباط

اهليةمبطيةمؤسساتهناكتعدفلمالقبطىالشأنفىخاصة،المجالات

القبطىالجهدإننقولبل.الكنيسةإطارخارج،القبطىبالشأنتعنى

دورهمعنتنازلواالأقباطأنهذامعنى.كبيرلحدتقلصالأهلىالفردى

نشاطهموأصبح،للكنيسةالقبطىالملفوسلموا،القبطىالشأنفى

بهذاالكنيسةقامتوعندما.الكنيسةخلالمنولكن،ومؤثرافاعلا

منبهاالقبطىويرتبط،دينيةسلطةلهامؤسسةلأنهاونظرا،الدور

سئونلتنظيمالكنيسةاتجهتلهذا،بياكما،الرسميةالعضويةخلال

هذاقبولإلاالدولةمنكانفما،لهمممثلةللدولةاتجهتثم،الأقباط
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الرئيسعهدمنذللائباطالكنيسةتمثيلقبلتالدولةأنونزعم،التمثيل

نأالدولةقبلتالأخيرةالحادثهوفى.قبلهاأو،الساداتأنورالراحل

فى،قبطياكانمنأو،قبطىعلىأو،الأقباطعلىولايةللكنيسةيكون

والمشكلاتالمطالبملفأى،القبطىللملفتنتمىالتىالحالات

.لاحتياجاتوا

أصبحتالذىالدوربينالربطأهميةاكتشافهناالضرورىومن

فىالعقابعلىوالقدرةللسلطةأصلاامنلاكهاوبين،بهتقومالكيسة

الشأنتتولىعندماأو,رالأدوابكلتقومعندمافالكنيسة.الدينىالمجال

وأدوات،الكنسىجهازهاخلالمنهذاتفعلفهى،القبطىوالملف

الطوعىالتنازلأنهذاومعنى.الدينيةوسلطاتها،الكنسيةالإدارة

القبطىإنفحث.بألكنيسةالأقباطتعلقبمدىأيضايرتبطالافتراضى

تقومالانالكنيسةإنوحيث،الدينىالمجالفىبالكنيسةمتعلقأصلا

جانبمنالكنيسةعلىالاعراضيصبحكاملاالقبطىالملفبإدارة

فىسببا،القبطىلل!ثمأنالكنيسةتولىعلىالمعترضينالأفباطبعض

فىالدينيةلسلطتهاالكنيسةواستخدام.للكنيسةالدينيةالسلطةمواجهة

سلطتها،يوكد-والاجتماعالسياسةأمورفىأى-القبطىالشأنمجال

فىيتخولطوعىتنازلوكل.القدسزيارةموضوعفىحدثكما

ليصمبح،أكثرالصورةتكتمللهذا.تغييرهيصعب،واقعلأمرالنهاية

منوموقف،قبطىبموقفمؤيده،الأقباطسئونلتولىصاحةللكنيسة

للكنيسة.عنهاالدولةتتنازلوسلطة،تملكهاوبسلطة،الدولة
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جديدةوالتزاماتتوقعات

نأويجب،عندهانتوقفوالتى-والمهمةالكاشفةالحادثةتلك،إذن

عليناإن:نقولبل.ونراجعهنناقشهانعلينالوضعتؤسس-ذلكنفعل

غيرلعمقتأسع!الوضعفيكون،التاليةالعاصفةتأتىأنقبل،نغيرهأن

تاريحىمأزقأمامفنصبح،تأريخىأثرذاتتداعياتهوتكون،مسبوق

فىخبرأتهارصيدمنويسحب،المصريةالجماعةكيانيص!،وحضارى

.المشتركالعيش

الأقباطوخضوع،بهاالدولةوتسليم،الولايةتحققمنيأتىوالخطر

طالبكيفنقولبل،للكنيسةوفاءتسليمالأقباطتقبلكيفوتخيل.لها

أو-الأقباطأنهذاكلفمعى.بهالبعضسعدوكيف،بذلكالبعض

هذهنتيجةأنواعتبرت،الكنيسةولايةقبلت-الأقباطمنكثرةنقول

بماالعلاتةهذهنسمىأنعليناوهنا.الأقباطصالحوفىإيجابيةالولاية

والمؤسسة،والأموالمسثولةالحاضنةهىالكنيسةأنيرىفالفبطى،يناسبها

لهوصلتومأ.السلطةلهايعطىحمايةمنتحققهمامقابلوفى،الحامية

قناعةسواء،الأقباطلدىهيبتهايؤكدبالفعلبهقامتوما،الانالكنيسة

الدولة.مواجهةوفى،رعاياهاعلىسلطتهامنتأكداأو،فعلتبما

فىالاخرتجاهبدورهالقيامطرفكلعلىتفرضالعلاقةهذه

خرجواقصرتفإن،الأقباطحمايةالكنيسةعلىفأصبح.المستقبل
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علىتقدرلاأنهاظهرف!ن،الأقباطمطالبتحقيقالكنيسةوعلى،عليها

علىالكنسيةالإدارةتدافعأننتوقعلهذا.منهاالاقبا!حرج،ذلك

للآكوتوليها،الواقعارضعلىتحققتالتىلأوضاعوا،لىالحادورها

الإداريةالترتيباتتلكعلىالمحافظهالأقبا!سيحاولوأيضا.القبطى

القبطيةالجماعةوعىتشكيلفىهاماعنصراتملأصبحتلانها،الحادثة

الحادثةالرتيباتتلكأنعلىالتأكيدهولهالوصولنريدما.بأمانها

ممارسهشئونيتجاوزالذى،العامالقبطىوالشأن،القبطىللملف

يجع!!مما.وفاءحادثةفىموئرولكنه،مالحداستقرتوالعبادةالعقيدة

مشحيلا.نقولولا،صعباأمراالترتيباتهذهتغيير

مئاب!فى،الانتماءأوالتبعيةعلاقةفىترتياتبصددهناونحن

وتتجاوز،والدسنورىالقانونىالواقعتتجاوزتوقعاتتفرض،السلطة

خلالمنإلاالتوقعاتتلكتحقيقيمكنولا.المصريةالجماعةأسس

تركتفإذا.الواقعالأمربفعلقانونيةأوضاعتأسيسيحاولعملىتأكيد

ومع،الدولةمعحتمياالصدامسيكونالمسارهذافىتتفاعللأمورا

ويجعك،حاداالصداميكونأنويمكن.المصريةالجماعةبنيةأسس

والغربىالأمريكىالتدخلخططوأنخاصةcمتاحاالخارجىالتدخل

وخدمة،والأمريكيةالغربمةالمصالحلخدمةومطلوبةبل،ومعدةجاهزة

الهيمنة.خطط

أجكمناليوممنتعملأنكلهاالمصريةالجماعةمسئوليةتصبحلهذا

رسموإعادة،لهاالمشكلةالفرعيةالجماعاتبينالعلاقاتترتيبإعادة
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وعلى.المتنوعةالأهليةالكياناتوتفعيل،لأهليةاالمويسساتأدوار

تعيدمراجعةإلىيحتاجلأنه،الأمرهذافىخاصةمسئوليةالأقباط

الجماعةوشئونهموممنكجزء،التاريخىلمكانهالقبطىالشأن

عليها،حافظالذى،الأساسىلدورهاالقبطيةالكنيسةوتعيد.المصرية

خى،مفتوحاوفاءقضيةملفيظلأنيجب.التاريخيةمكانتهاوحقق

القبطى.الشأنملفأوضاعترتيبيعاد

!!!؟؟
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الثالثالمشهد

القبطيةلجماعةايدلخك

الملففىالنظرلإعادةيدفعناالطائفيةالطبيعةذاثالأزماتتصاعد

منوكثير.والناياتالعملومنهج،ووسائلهوالياتهأوراقه،القبطى

أهميةورغم،الأكثريةأوالدولةموقفعلىيركزالقطيةالخطابات

القبطىالموقفأهميةمنتحدلاإنهاإلا،القبطىبالشأنالمحيطةالمواقف

للأمةالمشكلةالجماعأتمنفرعيةجماعةأىموقفأننزعمبل؟نفس!

،العامسياقهافىالجماعةهذهموضعتحديدفىأساسىدورلهيكون

منالأمةموقفعنبحثنافإذا.والعامالخاصدورهاتاريخأيضاويحدد

علىفقطيتوقفلا،تفاعلىموقفأنهسنجد،جماعاتهامنجماعة

الجماعةموقفمعويتفاعلويتأثريلتحمولكنه،الأكثريةمواقف

الفرعية.

نأعلينا-التحديدوجهعلىالقبطىالشأنوفى-آخرجانبمن

أصليةجماعةفالأقباط.القبطيهوالمواقف،القبطيةالمبادراتعننبحث

التاريخمنأصيلاوجزءا،المصريةالجماعةتاريخمنمركزياجزءاتشكل

جماعاتمنغيرهأمعالقبطيةالجماعةقامتوقد.الإسلامىالعربى
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أوضاعمجملعلىمؤثروتاريخىحضارىبدورالعربالمسيحيي!ن

أوضاعتحديدفىمركزىدورلهاالقبطيةالمبادراتأننرىلهذا.لأمةا

عنأنفسنانسألوعل!.ايأمةاتاريخمجملعلىتؤثرأنهاكما،الأقباط

موقفبدورهيحددوالذى،الخاصالقبطىالأنمنالأقباطموقف

تأخرناوربما،حانقدالوقتأنونرى.للأمةالعامالشانمنالأقبا!

الدورتجديدفىيساهم،جديداقبطياموقفانؤسسكىالوقتبعض

أمتهم.فىللائباطالتاريخى

القبطيةالكثيسة

منالأقباطتحركالتىالأطرنعددنرىالقبطيهالجماعةتاريخمن

وغيرها.القبطوكبارالأعيانوجماعات،قبطيةجمعياتمن،خلالها

نحصرتدالقبطىالفعلانفنجد،العشرينالقرنمنالأخيرالربعمنذأما

حدتالعىالمشكلاتأحدمئلالموقفهذاأنونرى،الكنيسةإطارفى

وأطروحاته.سبلهوتعددومرونتهتنوعهعلىوأثرت،القبطىالدورمن

تاريخفىسواء،القبطيةللكنيسةالمركزىالدورعلىالتأكيدأولاوعلينا

الدوروهذا.القبطيةالجماعةتاريخأو،المصريةالجماعةتاريخأو،الأمة

سملكما،العقيدةعلىوالحفاظ،الدينىوالفكر،الدينىالشأنشمل

للكنيسةالعامالموقفحددالذى،العامالأخلاقىالمسيحىالرأى

القبطيةللكنيسةوسيقى.ككلالمصريةالجماعةمصلحةتحمىكمؤسسة

التاريخى+الموضعهذانحمىأنجميعاوعلينا،المركزىموضعها
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المرنمنذطرحتوالتىالكنسىالإصلاحقضيةأنثانياونؤكد

الاجتماعىالقبطىالشأنمسألةعنمختلفةوضعيةلهاعشرالتاسع

محاولاتشهدتالتىالفتراتبهذانعنى.والثقافىوالسياسى

المجلسحركةفىتمثلتوالتى،الكنيسةخارجمنالكنسىللإصلاح

فىالدينرجالدورلتحديدلتهم'L>و،القبطكبارمنالمدعومةالملى

القبطيةالأمةجماعةمحاولةثم،الكنسىوالإصلاحالإدارةعملية

اجتماعية.مؤسسةالجماعةكانتوقد،الخارجمنالكنيسةلإصلاح

فىونرى،النجاحلهايكتبلمتاريخيةمرحلةنراهاالمحاولاتتلك

حاتىالذىهوالداخلمنالكنيسةلإصلاحدعاالذىالتيارأنالحقيقة

النهاية.فىالإصلاح

القرنأربعينيهاتفىالرهبنةبدأوالذى-المثقفالرهبانجيلأنونوكد

منالإصلاحرؤيةحمل-الثاكشنودةالباباقداسةومنهم،العشرين

التاريخىالطريقلأنها،بالرهبنةيبدألإصلاحاأنورأى،الداخل

عهدفىالشبابلأساقفةايدعلىالإصلاحبدأوقد.الكنسعةللادارة

الكرسىإلىالثالثشنودةالباباوصولمعواستمرالسادسكيرلسالبابا

كانتالخارجمنالإصلاحمحاولاتأنالتجربةهذهوأكدت.البابوى

حركةفتتأثر،مكانتهمعلىسلباوتؤثر،الدينرجالمعبصراعتتهى

دماءبدفعالكنيسةرجالتجددلهذأويضاف.سلبانفسهاالإصلاح

كنسيةإدأرةالكنيسةلدىفأصبح،والكهنوتالرهبنةلحركةجديدة

والمناسبة.المتعددةالخبراتولديها،متطورة
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الاقباطمؤسسات

الملفومسألة،الكنسىالإصلاحمسألةبينهنانفرقأنوعلينا

تولىأهميةنرىحيث.والسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةوقضاياهالقبطى

نأذلكيعنىولا،كنيسةغيرقبطيةمؤسساتخلالمنالقبطىالملف

ولكن،معهاصراعفىتدخلأو،الكنيسةضدالمؤسساتهذهتكون

وضعيةتخصالتىاى-القبطىالشأنيحتويهاالتىالقضاياأننرى

تخرجالتىالعامةالقضايامنهىأمتهمداخلفرعيةكجماعةالأقباط

للكنيسة.الدينىالدورعن

فاعلوضعتأسيسأهميةعلىللتأكيديدفعناالقبطكباردوروغياب

تظهرأنسأنهامنمؤسسأتوجوداهمية:نقولبل،الأقباطلقيادإت

الدورغيابويلاحظ.العاموالعملالسياسةرجالمنللأقباطقيادإت

.جديدةقبطيةقياداتبروزتشهدتعدلمالتىالقبفةللجمعياتالعام

دورلهاكانوالتى،القبطيةالجمعياتدورتجديدالضرورىمنفأصبح

الضرورىمنيكونوربما.القبطىالشأنيخصمافىمؤثرتاريخى

المشغولهالأقباطنخبةتجمع،جديدهقبطيةجمعياتأوجمعيةتأسيس

.العامبالعمل

القبطيةالقياداتتجميعأولاهوقبطيةمؤسسةإنشاءمنوالهدف

جماهيرمعالقياداتتلكتفاعلوأيفا،الداخلىحوارهاوتنمية

بينلهوالدعوة،القبطىالموقفخطابتجديديمكنوبهذا.الأقباط
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شأنهممعالتعاملكيفيةعنرويةالأقباطلدىتتبلورحتى.لأقباطا

القبطيةالقضاياتولىالمؤسسةتلكعلىيكونثم.العاموالأنالخاص

الملف-مؤسساتأو-أهليةمؤسسةتتولىوعندما.لمعالجةتحتاجالتى

والجماعات،الأخرىالأهليةالأنشطةمعتتفاعلأنيمكنها،القبطى

لأمةاوحدةحولحقيقيةتفاهماتإلىللوصول،السياسيةأوالمافية

جماعاتها.وتماسك

الدولةلاالاثة

الحوارتوجيهفىالقبطىالملفأصابتالتىالمشكلاتأهمتم!ئلت

سأناالقبطىالملففأصبح.المصريةالدولةتجأهلاعتراضواوالمطالبات

منالعديدففى،هذافىدورللدولةكانولقد.والدولةالأقبا!بين

للكنيسةوكان،للائباطممثلةبوصفهاالكنيسةمعالدولةتعاملتالمواقف

الدورهذالتأكيدومالت،الأقباطممثلدورقبلتعندماأيضاهذافىدور

يتوسعللكنيسةالدينىلجوؤهمكانفقدالاقباطأما.نطاقهافىوحصره

شاملا.لجوءاليصبحباستمرار

،مباشرةالدولةمعتتعامل-كمؤسسة-الكنيسةأنهناوالمئمكلة

نأالبعضيرىوقد.الدولةوبينبينهاالقبطىالملفأطرافوحصرت

وأ،أحياناالمشكلاتفىتتسببالتىوهى،المطلقةالسلطةهىالدولة
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لاالتاريخىالأتباطوضعأنوالحقيقة.المشكلاتحلعلىالقادرةهى

يتحددولكن،منهمالدولةموقفأوالدولةمنموقفهمخلالمنيتحدد

الأمةداخلوضعهموبالتالى،المصريةالجماعةفىوضعهمخلالمن

هى،حياتهمعلىتؤثرأو،الأقباطوضعتمسمشكلاتوأى.العربية

بينسأنفهىولهذا،المشتركالعيشبأس!ترتبطمثحكلاتالنهايةفى

القيمهىالعيشوأسس.المصريةالجماعةمكوناتوكلالقبطعةالجماعة

لكلالعضوىالربأطاساسهاعلىيتحددوالتى،مصرىلكلالحاكمة

المافىتأثبرهاأنلاإ،بالسلطةالمصريةالدولةتفردورغم.معاالمصريين

نقولبل،للغايةمحدودالاجتماعىوتأثرهانقولبل،والحضارى

المؤسساتصنعمنهىالمصريينبينالسائدةفالاتجاهات.أحيانامنعدما

.الأولالمقامفىالأهيةوالفعالياتوالجماعات

بينالعرابطأساصهىالمشتركالعيشوأسسقيمأنلذلكيضات

فىحياتيةمسألةوهى.المصريةجماعتهمداخلالأقباطجماعة

بالسلطةتتحققمسألةأو،الدولةسلطةتخصمسألةوليست،الأساس

الدولة،فيهأتتسببالقبطيةاثممكلاتبعضإن:نقولوعندما.اساسا

ومن،الدييةحقوقهميؤكدالمصريةللجماعةعاملموقفبحاجهفالأقباط

المصريةللجماعةمعاديةتعسفهافىالدولةتصبحالموقفهذاخلال

الدولةدورملاحظةالضرورىومن.القبطيةللجماعةفقطوليس،ككل

معظمفىكانتبصورةوالتوددالتعسفبينتراوحوالذى،الأقباطتجاه
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.الأطرافلكلخاطئةرسائلوترسلالتعال!بقيمتخلالحالات

معتتفاعلقبطيةمؤسساتأولمؤسسةنحتاجأننانرى،هذالكل

العيشوأيسسقيممنغابقدماتأسيسلعيد،الأمةمؤسسات

المصرية،الجماعةوحدةتحددالتىالقواعدمراجعةولتعيد،المشترك

عدمهذامننقصدولا.واحدانفىالفرعيةجمأعاتهاتميزوتصون

الأجيالتربىالتىهىفالكنيسة.الشأنهذافىللكنيسةدورأىوجود

العيشقيمتأصيلفىمركزيادورهاويصبح،اتجاهاتهموتحددالجديدة

المؤسساتدورتكاملأهميةنرىوكذلك.القبطشبابلدىالمشترك

فىالدينيةالمؤسساتبينالعلاقةتأصيلفىالكنيسةدورمعالقبطية

لقد.المشنركالعيشلقيمدينياتؤصلوالتى،والإسلاميةالقبطية،مصر

وحان،لا!المجامختلففىلأقباطالدورالحيويةلعودةالوقتحان

التفاعلعلىأساساتقوموالتى،الإيجابيةالقبطيةللمبادراتالوقت

جزءهوالنشطالحيوىفالفعل،المصريةالجماعةمكوناتكلمعالمشترك

.المشتركالعيشقيمتأسيسمن

A A a
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والاندماجالعزلةبيقالقبطيةالهويةخطاب

الشائعالقبطىالموقفهومانقصدالمعاصر؟القبمالخطابهوما

والأن،الخاصالقبطىالشأنيخصفيمااليومالأفباطبينوالسائد

الخطابتحديدفىماصعوبةهناكأنوالواقع؟المصريةللجماعةالعام

الصعوبةهذهوتتمثل،عموماالقبطيةالخطاباتحصرأو،السائدالقبطى

الخطابوهناك،العامالخطابفهناك،الخطابمستوياتتعددفى

هناكيكونالأحعانبعضوفى.الأقباطبينيدوروالذىالخاص

نأمنالمشكلةتلكوتنبع.الحقيقىالخطابيخالف،معلنخطاب

مرفوضةانهاضمنايعلمماقبطىخطابيشملهاقدالتىالافكاربعض

أصبحولهذا.العامالرأىمنأو،العامبالشأنالمهتمينغالبيةمن

علىلغزالحقيقةفىولكنه،الأحيانبعضفىلغزاالقبطىالخطاب

الداخل.منالمتابععلىلغزاولي!،الخارجمنالمتلقى

حسبعلىوتغيرهاالخطاباتتعددظاهرةسلبيةالبدايةفىونؤكد

قلنافإذا.الظاهرةهذهعلىالتاثيرفىالعامالمناخدورننفىولا،المتلقى

منإلاإعلانهاعلىقادرغيرألهفسنجد،طائمةمطالبيتبنىالبعضإن

وبالتالى.الأغلبيةمنمرفوضمطلبلأنه،المهجرفىالأقباطجماعات

هذا،يقولفلنالقبطةالمشكلةحلفىدورالأنجبيةللدوليرىمنفإن

المهجر-فىالقبطىالخطابويبقى.الأحيانمعظمفىعكسهسيقولبل

يقالمأبعضولكن.والهدفالمعنىومبأسر،متعددغيرخطابابوصفه
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عنإلايعبرلاإنه.مصرأقباطمنلنايقال-بعضهمأو-المهجرأقباطمن

قليلة.فئة

لأقباطالدىالسائدالموقفتحديدمعهايستحيللمرحلةوصلناولقد

المتوعةالخطاباترصدنستطيعلابذلكوأصبحنا.معلناعاماتحديدا

القبطى،الخطابنناقشفكيف.وتأثيرهاحجمهامدىومعرفةللأقباط

الخطاباتبدإئلسنتناوللهذا؟القبطىالخطابيتجددكيفنقولبل

والى،والمؤثرةالمهمةالمفرداتوسنتناول،موقفافيهاونرى،القبطية

تعبركانتسواء،المصريةالجماعةلمصيرالمستقبيةالنتائجتحددأنهانرى

صورةعلىتؤثرالنهايةفىولكنها،لاأمالعددكبيرةمجموعةعن

بهم.إلاخرينووعىبذاتهموعيهمعلىوتؤثر،الأقباط

لخاصافىالعاماختزال

القضايافىانحصرالقبص!!الموقفأنالمواقفمنالعديدفىنلاحظ

المصريةالجماعةتخصالتىالعامةالقضايادون،الأقباطتخصالتى

مشكلاتأولىتصورنافىوتلك.مجملهافىالعربيةوالأمة،ككل

كانأيا،مشكتهمفىالأقباطلحصرتؤدىحالةلأنها،القبطىالخطاب

فىتأثيرلهكانللأقباطالكنيسةتمئيلأنويلاحظ.المشكلةهذهحجم

سياسياتصوراتطرحأنيمكنالقبطيةالكنيسةأننتصورفلا.الشأنهذا

نشاطتركزوبسبب.بحلهأوتطالبالأقبأطمشكلاتتطرحفهى،عاما
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مركزااهتمامهمأصبح،العامنشاطهموتقلص،الكنيسةدإخلالأقباط

الكنيسة.بهاتهتمالتىالقضايافى

القضايافىالأقبا!بينالسائدالسياسىالموقفحصرإلىهذايؤدى

والأصلاحالتغييربمثاريعالعاموعيهمعلىيؤثرمما،بهمالخاصة

لمشكلاتالقبطىالخطابعرضأيضاهذاعلىويترتب.السياسى

وأمعهاالمتوازىأولهاالمسببالعامبالسياقربطهادونالأقباط

الجماعاتمنفرعيةجماعةأىمشكلاتأنوالحقيقة.لهاالمماحب

المصريةالجماعةبأحوالبالضرورةسترتبطالمصريةللجماعةاثمكلة

بالأوضاعأو،أخرىجماعاتبمشكلاتايضاوسترتبط،ككل

عنتصورلوضعيميلالقبطىالخطابنجدأيضاولهذا.العامةالسياسية

لحلالمطلوبةبالحلولربطهادونالقبطمةللمشكلاتالمطلوبةالحلول

الخطابفصلذلكعلىويترتب.عموماالمصريةالجماعةمشكلات

التىالمشكلاتعنالأقبا!حقوقتعترضالتىللمشكلاتالقبطى

.أخرىجماعاتأوبفئاتترتبط

احوالب!صلاحينادى،ومنعزلامستقلاالقبطىالخطابيكونبهذا

الجماعةحفوقعنالدفاعفىويركز،الأمةأحوالإصلاحدونالقبط

نظامانوالحقيقة.الاخرينحقوقعنالدفاعفىيشتركولا،الخاصة

،المشتركللعمليحتاجالمصريةالجماعةداخلوالواجباتالحقوق

كجماعةالأقباطأنكما.وللجميع،الحقوقكلعنيدافعولخطاب
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هقاحقوقهاعنالدفاعيكونأن-حقهاومن-تحتاج،مصرفىأصيلة

الخطابسياقفىالخاصخطابهاتضعأنأيضاعليهاونكن.عاما

علىإن،بذلكنقول.العامةبالشئونإلاهتمامسياقوفى،العام

من،العامالسياقرحابةإلىالخاصبالإطأريخرجأنالقبطىالخطاب

له.والموجهة،معهالمتفاعلةالجماعاتحيثومن،مضمونهحيث

الطانفية

للحلتميلأصبحتأنهاالقبطيةالخطاباتبعضرفىالمهمةالأمورمن

بعضنجدناحيةفمن.أساسيينأمرينفىالحلهذاويتمثل.الطائفى

الجماعةداخلفىالقبطىالنثصاطحصرإلىتؤدىالقبطيةالخطابات

لهامنعزلةجماعةبذلاثالأقباطليصبح،الكنيسةوداخل،القبفية

وخارجها،ألاجتماعىوالدفءالانتماءدوإئرتمثلالتى،الخاصةحياتها

دائرةحصرتبعاتأحدوهذه.المهنةوممارسةالعملمجاليكون

القبطىالنشاطحصرنتائجأحدأيضاوهى،الخاصالشأنفىالاهتمام

بينالعامالنشاطمجالاتوتعددتنوعرغم،فقطالكنيسةداخل

المنتميننجدوربما.والفنىوالرياضىوال!ثقافىوالسياسىالاجتماعى

الكنيسة.خارجنشاطاأقلالخصوصوجهعلىالمتدينينأوللكنيسة

حالةأنإلا،العاموالعملالنشا!معيتعارضلاالدينأنورغم

.الخاصلحدوديتضاءلالعامجعلتالأقباطبعضلدىالحادثةالتقوقع
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التمثيللفكرةتميلالتىالرؤىبعضنجدالأخرىالناحيةومن

سياسيةحصةلهميكونحيث،السياسىالمجالفىللأقباطالطائفى

لماذانفهمأنويمكن.الرؤيةهذهحسبالسياسىوجودهمتحمىمعينة

بها،والمتفردةالسلطةمالكةفهى،للدولةالقبطيةالخطاباتمعظمتتوجه

البعضيطالبلاوربما.السياسىالقبطىللتواجدحلاتجدأنوعليها

أدنىحدعلىالحفاظأهميةيرىعندمامنهيقتربلكنه،النسببنظام

فىتمارسالسياسةأنهناوالمشكلة.للأقباطالسياسىالوجودمن

والتواجد.للدولةالكنيسةمنيقدممطلبأتكونأنيمكنولا،مجالها

ويمارس،الأقبأطالسياسةرجالمسئوليةال!صياسىالمجالفىالقبطى

،للأقباطالقيادىدورهمخلالومن،السياسىدورهمخلالمن

نأبعدالانيحدثلاهذاوكل.الخاصةالقبطيةالشئونفىوتأثيرهم

لحد،السياسىوالعملالأهلىالعملساحةعنالقبطيةالقياداتكابت

كبير.

وجوديحصرعلينايطلالذىالطائفىالحلإن،القولخلاصة

داخلوتنشط،الكنيسةتمثلها،منعزلةفرعيةجماعةفىالأقباط

للممثيلقواعدخلالمنالعامالسياقداخلوتمثل،الكنسيةمؤسساتها

وهذا،بكثيرهذامنأكبرللأقبأطالتاريخىالدورأنوالحقيفة.النسبى

معلفاعلهاعلىسلباويؤثر،القبطيةالجماعةمنينتقصالطائفىالحل

فعليه،الأقباطحقوقيحمىالطائفىالوضعأنالبعضرأىوإذا.أمتها
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لانتماءإمنتتحاتقوالحقوق،ودورهمموضعهمعلىيؤثرأنهيعرفأن

فىوتأثيره!دورهمهوللأقباطنريدهوما،العامهبالواجباتلالتزاموا

يجعلالذىالخطابيحققهماوهو.نهضتهاومشاريعالأمةمعارك

يرتبطالخاصةالقضايامنوموقفهم،حقوقهمتواكبلأقباطاواجبات

العامة.القفايامنبموقفهم

الهويةخطاب

سيكون،لهندعوالذىالقبطىالاندماجخطابعننتكلمعندما

حساسيةمدىونعلم.القبطيةالمسألةفىالهويةالتباسمواجهةعلينا

نأيمنعلاهذاولكن،المعلنمنأكثرفيهاالضمنىوأن،النقطةتلك

.الأقباطبينالشعبيةمنبديلكلنصيبكانأيا،المؤثرةبداثلهانطرح

همالأقباطأنيرى،تطرفاالأكثرونراه،الأولالهويةوخطاب

هىالمصريةالحضارةأنبالتالىويرى،العربهموالمسلمين،المصريون

فهىالعربيةالحضارةأما،الأقباطإلالهاينتمىلاوالتىالقبطيةالحضارة

معجاءواالذينوهم،المسلمونلهايتمىوالتى،الإسلاميةالحضارة

الذىللتاريختفسيراتقدملاالواقعفىالرؤيةوتلك.لمصرالعربىالغزو

الحل.تقبللاصورةفىالقبطيةالمشكلةتقدمنفسهالوقتوفى،نعرفه

وأالمصرىبمحيطهاالحضارةتربطهالا،مستقلةأمةالأقباطمنتجعلفهى

العربى.

الجماعةبينالفصلمحاولةإلاالنهايةفىتعنىلاالرؤيةهذهانونرى
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بها.المحيطةالمنطقةكلعنمنفصلةجماعةوجعلها،حولهاوماالقبطية

وأقبطيةدولةعنتتكلمقلةانهانؤكدوهنا،القلةأنهابالطبعونعلم

تتعامللاكلماتوكلها،المسلمالعربىالغازىمنمصرتحريرعنتتكلم

بأنالقولمشكلةولكن.العاماسسياقواالمنطقعنوتنفصل،الواقعمع

تأكيدإلىالواقعفىتؤدى،المسلميندون،المصريونهملأقبا!ا

بها،المحيطةالثفافةمننفسهاحمايةتحاولوالتى،المنعزلةالجماعة

الكنسية،المؤسسةداخلوالتجمع،الطائفىالحلذلكعلىويترتب

علىويترتب.القبطيةللجماعةالوحيدالشأنإلىالخاصالشأنوتحول

عننفسهاالجماعهفصلتأنبعد،الخارجىبالتدخلالمطالبةأيضاذلك

حضارياالمختلفإلاخرموأجهةفىالخارجىالتدخلفأصبح،خارجها

كليأ.المختلفأى،وثقافياودينيا

الجماعةأصلهمالأقباطأنتصوراجعضأيطرح،اخرجانبومن

فىاندمجواالذينالعربمنأوالأقاطمنهمالمسلمونوأن،المصرية

فىوالمسلمينالأقباطانتماءعلىالاتجاههذ!ويؤكد.المصريةالجماعة

المصريةالحضارةانفصالعلىيؤكدولكنه،المصريةالحضارةإلىمصر

المثقفينمنفريقاأنوالحقيقة.الإسلاميةأوالعربيةالحضارةعن

طرحايكونأنالطرحهذافىوالمشكلة.المقولاتهذهيرددالمصريين

نأأما.الدينيةعقيدتهأفىتختلفجماعةعنيعبرطرحاأى،قبطيا

سياسى،كطرحوالإسلاميةالعربيةمواجهةفىالمصريةسعاريطرح
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لجمهورفيهاالحكميكونالتىالسياسيةالأطروحاتكلشأنف!ثسانه

عنمصربفصلالأقباطوضعتأمينيكونإلا،ذلكمننقصد.الأمة

أمتهم.عنالمسلمينبفصلايأقباطحقووتحقيقيكونوأن،محيطها

.أخرىجماعةحقبنزعإلايتحققلاجماعةحقوكأن

لضربالمصرىإلانتماءعلىيؤكدالذىالخطابأننؤكدأنوعلينا

والوضعالتاريخضدالواقعفىهووالإسلامىالعربىالانتماء

العالمدولمندولةفكل.للبثمريةالحضاريةالخريطةوضد،الجغرافى

بين!أجغرافيةمنطقةإلىتنتمىأى،حضارىجغرافىمشتركإلىتنتمى

العربىالعالمينمنالفلبفىومصر.وحضارىوتاريخىمكانىترابط

،والحضارةوالجغرافيةالتاريخرباطالكبرىبأمتهاويربطها،والإسلامى

،العرببالمسيحيينروابطهمإدرإكمصرأقباطعلىإن:أيضانقولبل

جذر-مصرأقباط-أنناتصورىوفى.العرببكلكروابطهموهى

لاأنوأعمد،والإسلاميةالعربيةالحضارةأعمدةوأحد،المصريةللثقافة

العربيةوأمتنا،المصريةجماعتناوداخلمنطقتنافىمهمادورا

لإسلامية.وا

"!!؟

الذمةأهلنموذجوتكريسالاقباط

المصرية،الجماعةأسسلتجديدموعداكانالعشرينالقرنأننتصور

الحادىالقرنجاءولكن.والأقباطالمسلمينبينالاندماجأسسوتجديد
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الخارجيةالتحدياتجاءتثم.التجديديتحققولم،والعشرون

أخرىمناسبةلتكون،الغربىالحضارىالاستعمارفىوالمتمثلة،الرإهنة

العربيةوللأمةالمصريةللجماعةالموحدالموقفلتجديدمهمة

فىالنطرواعادة،القبطىالخطابتجديدأهميةنرىلذا.لإسلاميةوا

مناسبةأنهانرىالتى،الراهنةالتاريخيةالمرحلةيناسببمأالقبطىالملف

المصرية،للجماعةالمشكلةالجماعاتبينالعلاقاتفىفارقة

للأمةالمشكلةوبالتالى،العربيةللأمةالمثكلةالقطريةوللجماعات

بعدها،لماتؤسستاريخيةمرحلةأمامأنناهذامننقصد.الإسلامية

لكلالمشتركوالضال،التعايث!أسسلتحديدتاريخيةفرصةوتمثل

تاريخيةمرحلةلتأسيستاريخيةفرصةتمثلوبالتالى،أمتنامكونات

الحضارية.لنهضتناجديدة

الذمةأهلىمرحلةانتهاء

فىتختلفالأمةمنجماعةتعنىالذمةأهلأن،اختصارانرى

مصالحهايحفظأنعليه،المسلمالحاكميدفىذمتهاوتكون،عقيدتها

هذاوارتبط.الدينيةالشعأئرممارسةفىحقهاويصون،عقيدتهاويحمى

الجماعاتاستراكبعدمارتبطكما،العربىللفتحالتاليةبالفترإتالوضع

استراكهاوعدم،الإسلامىالعربىالفتححروبفىالمسلمةغيرالدينية

التاريخيةالوقائعأكدتولقد.الإسلامعنللدفاعحروبااعترمافى

الحملاتضدالنضالفىمعاالجماعاتجميعباندماجالذمةعهدانتهاء
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صغفىالكلأندماجفىوكذلك،الحديثالاستعماروضد،الصليبية

والثرالشعرفىالعربىالمسيحىالإسهامننسىولا،الإسلاميةالحضارة

الأمةجماعاتبينالعلاقأتأصبحتوبهذا.وكيرهاواللغةوالعلوم

أصبححيث،العضوىالترابطعهدفىبناوتدخل،الذمةعهدتتجاوز

للجماعةالم!ثسكلةالجماعاتوارتبطت،واحدةأمةفىأعضاءالجميع

عضوية.بروابطالإسلاميةالعربيةوللأمة،المصرية

بالطبعونعلم،الزاويةهذهمنالقبطىللملفرؤيتناتجديدنرىلهذا

تؤكدقبطيةلمواقفنحتاجولكن!نا،الذمةأهلالكرةيرفضونالأقباطأن

الحاكمعلىكجماعةدورهموتنفى،عضويةكجماعةلأقباطادورعلى

ىأ،والخارجالداخلمعاركفىمؤثراقبميادورايتطلبوهذا.حماتها

الهجمةمواجهةومعارك،الداخلىوالتغييرالإصلاحمعارك

جماعةأىأوضاعبأنيعرفناوالتاريخ.الخارجيةالحضاريةالاستعمارية

لأكبر،اانتمائهاداخلالتعأيشخلالومن،دورهاخلالمنتتحدد

فكرةنرففرأنناحيةمنعلينايجبفلا.أمتهاأبناءمعالمشتركوالنضال

القبطيةالجماعةتجعلبطريقةنتصرفأخرىناحيةمنثم،الذمةأهل

حقوقفصيانه.لوضعهاالحمايةتحقيووتحاول،اهتماماتهافىمحصورة

وبعدهاانعزالهامع،الدولةأوالحاكمقبلمنوحمايتهاالفرعيةالجماعة

أما.ذلكبغيرنادتوإن،ذمةأهليجعلهاالمشتركالمصيرقضاياعن

يؤسسالذىهوالأمةمعاركفىالفرعيةللجماعةالعضوىلاندماجا

الكاملة.العضوية
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قيميستهدفخارجىعدوانمنتشملهبما-الرإهنةالتاريخيةوالمرحلة

تشملهوما،المسلممثلالمسيحىويستهدت،وعادإتهاوتقاليدها،لأمةا

فرصةتمثل-والنهضةللتغييرسديدواحتياجحضارىتراجعحالةمن

خلالمن،الأمةجماعاتلكلالكاملةالعضويةلتأسيستاريخية

ذلكوسيتأتى.جديدةحفاريةمرحلةلتأسيس،المش!ركوالبناءالنضال

ويثارك،الأمةلمستقبلتصوراتيطرحقبطىخطابخلالمن

أوضاعهترتيبويعتبر،لأمةاتياراتبينويتوزع،الاخرينتصورات

يتطلبماوهو.كلهاالأمةأوضاعترتيبمنيتجزألاجزءاالخاصة

الإسلامية،العربيةللحضارةألاقباطانتماءعلىإيجابياعملياتأكيدا

علىتقوموالتى،والقبطيةالفرعونيةالمصريةللحضارةامتدإداتمثلوالتى

الراهنة.حياتنافىوالمسيحىالمسلمحياةتنظمالتىالأساسيةالقيم

،واحدةلحضارةبالاتماءالعضوىالارتباطعلىالتأكيدهناونريد

الإسلاميةالعربعةالحضارةعنالأقباطفصلتحاولالتىالدعاوىفكل

إلىتريدلاحيثمنوتعدهم،الراهنةالمعاركعنأيضاتفصلهم

اندماجها،مختلفةجماعةحمايةفكرةعلىالقائمة،الذمةأهلأوضاع

الأقباطحقمنليسأنهبهذانعنىولا.كاملةغيروعضويتها،منقوص

يعنىفرعيةجماعةفكونهم،المسلمينعنخصوصياتهملهمتكونأن

وكلما.أمتهامعبأقدارتندمجولكنها،الخصوصياتمنبقدرتتميزأنها

إلىذلكادى،والمسلمينالعربمعالحضارىتوحدهملأقباطاأدرك

الكاملة.للعضويةوالمحقق،العملىالاندماجتحاقيئ
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الفرقةعلاجطرن

الأقباطيواجههاالتىالمشكلاتحلسبلنتناولانيمكنالرؤيةبهذه

تؤكدالعضويةفالجماعة.مختلفةب!نظرة-الأمةسرائحمنغيرهمأو-

معارككلفىدورهالهاويكون،واجباتهاتأديةخلالمنحقوقها

القبطيةالمشكلاتتداوليتموبهذا.للجميعالحقوقوترتيبالعدل

مواجهةفىالأقباطيخصسأناوليست،الأمةيخصعاماسأنابوصفها

.الأخرىالأمةقضاياعنوبمعزلوحدهمالأقباطيخصأو،السلطة

ينفىفالتدويل،القبطيةالمشكلةتدويلجوازعدمهذايعنىوبالطبع

عنالجماعةانفصالعلىيؤكدبل،أمتهمفىللأقباطالكاملةالعضوية

.الخارجمنأوالسلطةمنللحمايةتلجأتجعلهالدرجةأمتها

المنطقبنفسالقبطيةالمشكلاتحلرؤيةإلىبالضرورةهذايؤدى

بالتدخلالبعضيطالبفعندما.العامةالمشكلاتتناولبهيتمالذى

المحيطةالمساحةفىمنبالتدخليطالبأنههذامننفهم،الأجنبى

يعنىخارجهامنالتدخلأنتعرفالعضويةالجماعةولكن،بالجماعة

والجماعاتالعضويةالجماعةبينحدوديوجدفلا،سئونهافىالتدخل

الأقباطبعضيطالبوعندماالمعنىوبنفس.العاملانتمائهاالمشكلة

مع،السياسىوالنظامالدولةبعلمنةالمطالبةمنهونفهم،العلمانىبالحل

للأقباطالنظريعنىذلكفان،وكنيستهمبتدينهمالأقباطاحتفاظ

تأسيسهاعنيختلفباسلوبخارجهابتغييرتطالبمنفصلةكجماعة
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للنخبةالمنتمىالقبطىموقفنفهمأنيمكناولهذا.الخاصلوضعها

الدينىالشأنفيهابما،كلهاالمصريةالحياةبعلمنةيومنوالذى،العلمانية

للمشروعطبقابالتحديثينادىبهذاوهو،والإسلامىالمسيحى

.المشروعهذالنفسالمنتمينالمسلمينومعنفسهمعويتسق،الغربى

مجملعلىتاثيرمنلذلكوما،المصريةالدولةعلمنةفكرةولكن

التاكيدمع،المسلمينحياةفىالإسلامدوروعلى،الإسلامىالوضع

ونقض،الانفصالمننوعأخرىمرةهو،القبطيةالجماعةتدينعلى

الكاملة.العضويةلعهد

تتاسسوالتى،القبطيةللجماعةالكاملةالعضويةأنهذامنونقصد

الأمة،لمصعرمتكاملتصورإلىتودىوالحقوقالواجباتعليها

الأنشطةمختلفعلىالأقباطتوزعإلىأيضاوتؤدى،مهجزءوالجماعة

رؤيةتعوحدلحالاتاكلوفى.السياسيةالتياراتومختلف،العامة

وبهذا.السياسىوالتوجهالأسسفىلجماعتهورؤيتهلأمهالقبطى

اقليةوتكون،المسلمينأغلبيةمعسياسيالأقباطاأغلبيةتكونأنتصور

تكونأننتصورلاايأقلعلىاو.سياسياالمسلمينأقليةمعالاقباط

سياسيا.المسلمينأغلبيةمعوأقليتهم،المسلمنأقليةمعالأقباطأغلبية

أى-والجماعةالأمةأوضاعوتاشس،الكاملةوالعفويةفالاندماج

فىالأغلبيةسيجعلالأسسنفسعلى-العاموالانتماءالفرعىالانتماء

الأوضاعتفصلالتىالرؤيةأما.ومسيحييهامسلميها،واحداتجاه
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فهىلأمةاتخصالتىالخارجيةالأوضاععنالقبطعةللجماعةالداخلية

معاركفى،سياسياالمسلمينأقليةمعالأقباطأغلبيةستجعلالتىالرؤية

والمصير.المستقبل

جماعتهمداخلالأقباطلعلاقاتالحاكمةالقيمتكونالصورةوبهذه

التعايشقيموتصبح.ككلالمصريةبالجماعةعلاقتهمتحكمالتىهى

وبهذا.والأقبأطالمسلمينبينأو،الأقباطبينأوالمسلمينبينواحدة

ويصد،الأمةيحمىوالذى،المتماسكالحضارىالوضعيتأسس

النهفة.لمشروعويؤس!،الخارجىالعدوان

قياطVامشكلات

جزءفىوهى،جديدةبنظرةالأقباطلمشكلاتننظرأنيمكنبهذا

الكنائس.بناءمسألةوخاصة،الحاكمةوالسلطةبالدولةترتبطمنها

الكنسية.الأقباطبشئونكثيراأضرالمتعسفالإدارىالتدخلأنوالحفيقة

الأهلية،الشثونفىالإدارىالعدخللمراجعةكلهاالأمةتحتاجولهذا

يطالبالأمةأبناءبينصثمتركلوضعوتؤسس،الدينيةالشئونومنها

قدرةمنالحدعلىالأمةحريةويؤسس.والأهلىالدينىالنشاطبحرية

والدينى.الاهلىالنثماطفىالإدارىالتدخلعلىالدولة

بسيادةتصورنافىفيرتبطالأقباطمشكلاتمنالاخرالجانبأما

الأكثرتعصباننؤكدوبالطبع.عموماالمصريينبينالتعصبمناخ
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قليلفيكونعدداالأقلتعصبأما،عدداالأقلعلىسلبايؤثرعددا

هىالأقباطتواجهالتىالأساسيةالمشكلةأننعترفأنوعلينا.التأثير

تعرضإلىيؤدىأصبحبما،المسلمينولدىلديهمالتعصبحدةتزايد

ظاهرةبمواجهةنطالبأنالطبيعىومن.المثكلاتمنلعددالأقباط

المشتركالتعايشخلالمنيتحققلهاالأنسبالحلأنونؤكد،التعصب

غيرالآخرعننظروجهاتتكوننتاجفالتعصب،المشتركوالنضال

وتتأيد،الانعزالمناخفىتنموالخاطئةالتصوراتوتلك،صحيحة

المشتركوالعملوالتعايشوالتقارب.الجماعأتبينالتباعدبحجم

ليستأنهافئةأوجماعةكللتكتشف،الخاطئةالتصوراتعلىيقضى

مصلحةمعمصلحتهأإنبل،الامةمكوناتمنغيرهأمععداوةعلى

مهمأساسأيضاهوالكاملةالعضويةتأسيسأنيتأكدوبهذ!.الجميع

للتعصب.الدافعةالتصورإتوعوإجهة،والانعزالالفرالةحالةلمواجهة

أمراضكلتحاربالكاملةوالعضويةالاندماجأنعلىالتأكيدوعلينا

الرؤيةوهوآخرمهمامرضاتحاربفهى،التعصبفقطوليس،الانعزال

المشكلاتأوضاعتغيرأنالأحيانبعضفىونرى.للمشكلاتالخاطئة

ماأحيانابل،الأقباطلدىلهممأثلشعوريتبعهلاالأقباطيواجههاالتى

موقفيتحسنأو،والمسلمينالأقباطبينالتهعال!أوضاعتتحسن

بمشكلاتهمالأقباطشعورأنونرى،لأقباطامشكلاتمنالدولة

التعرضوتوقع،الأمانبعدمالشعورتزايدإلىتؤدىوالعزلة.يتزايد

.عدداالأقلللجماعاتبالنسبةخاصة،الاخرينقبلمنلمخاطر
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تأسيسمسئوليةالمسلمينمنالأكثريةعلىأنالبعضيرىقدوأخيرا

كلتحددأنأهميةيؤكدالواقعلكن،المشتركوالنضالالكاملةالعضوية

إلكثيرفىوللمبادر،المبادرةمسئوليةالكلوعلى،وموقفهاخطابهاكة

مناسب،الظرفأننرىالأحيانكلوفى.التأسيسفضلالأحيانمن

إلىسيؤدلىالغلطالتأسش!وأن،تاريخىخطأالفرصةضياعأنونعتقد

المستقبل.أوضاعوترتيب،الحاضرفرصهدارإ

كل!كلنرتجذ
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الرابعالمشهك

الديفيةلحريةا

فىتدور-طالفيةتسمىالتىأو-القبطيةلأزماتااوالأزمةلعل

كلتتفقأنالضرورىمنباتلهذا،الدييةالحريةحولالنهاية

للفردالدينيةالحريةلممارسةالدقيقالمعنىعلىوالتياراتالجماعات

منفيهلما،الأهميةبالغأمروهو.الأمرنهايةفىوللأمة،والجماعة

أصيلاجزءاالدينيةالممارسةتكونحتى،المشتركللعيشلقواعدتكري!

الأمة،نهضةتجاهرئيسماودافعا،الأمةلتماسكالمحققةالدوأفعمن

الخارجية.لاعتداءاتواالتحدياتلموأجهةصلبةوقاعدة

العالمفىالشائكةالقضايامنالدينيةالحريةمسألةاصبحتلهذا

الحريةهذهصحاحةحولوايحجدلفهناك.لإسلامىواالعربى

مطلقة،الدينيةالحريةتكونأنبأهميةقائلبينالمواقفوتتعدد.ونطالها

الحريةعرفناوإذا.الإطلاقعلىدينيةحريةوجودعدميرىتدوآخر

نأعلياسيكون-الدينىوالرأىوالموقفالقرارحريةبوصفها-الدينية

ففى.للأمةالأساسيةوالقيمالعامالنظامضوءفىالقضيةهذهمعنتعامل

النظاممنتنغوالواجباتوالحقوقالحرياتأننؤكدأنعليناالبداية
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الفربىالمشروعوكلاءأو،الغربيروجكماعالميةولي!ست،الحضارى

قيمهافىتختلفحضاريةبشريةتجاربنجدالتاريخفعبر.بلادنافى

القيمهيمنةلفرضمحاولةليإلاالراهنالعولمةومشروع.الأساسية

أجمع.العالمعلىالغربية

والإسلامىالعربىالعالمفىالدينيةالحريةقضيةأننرىهذاعلى

الإسلامية-العربيةالحفارهأن،هامةحقيقةخلالمنتناق!ثىأنيجب

لاأوعلمانيةحضارةوليستدينيةحضأرة-ومكوناتهاجذورهابكل

العربيةالحضارةفىالرئيسمىالمقدسهوالدينأنهذاومعنى.دينية

تقوم،مثلاالفربيةكالحضارة-أخرىحضاراتأنحينفى.الإسلامية

التجمعيحققعامنظامهناكحضارةكلففى.أخرىمقدساتعلى

عمادهوحضارتنافىالتدينفإنوعليه.والإنسانىألاجتماعىوالنظام

هوالدينعلىالخروجويصبح.العامللنظامالمحققةإلأساسيةالقيم

وأفكريةقاعدةمجردليسالامروهذ!.العامالنظامعلىخروج

نإحيث.الأولالمقامفىواجتماعيةسلوكيةقاعدةهىبل،فلسفية

مما،الناسلحياةالمنظمةالقيمعلىخروجايعنىالعامالنظامعلىالخروج

علىفقطيقوملاالناسحياةانتظامأنهاونؤكد.بحنهمالفوضىيشيع

وفى.أيضاالاجتماعىوالعرفوالتقاليدالقيمعلىيقومبل،القانون

القيمعلىيعتمدالعامالنظامأنسنجدالإسلاميةالعربمةالحضارة

الحضارةمثل-الماديةالحضاراتفىأنحينفى.القانونقبلالاجتماعية

.العامالنظأمتحقيقفىالأصاسىهووالدولةالقانوندوريكون-الغربية
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مثللإسلاميةواالعربيةالبلادفىالدينعلىالخروجأننرىولذلك

قضيةأننرىهنامن.الغربيةوالحضارةالنظامفىالدولةعلىالخروج

.العامالنظامعلىالحفاظمفهومظلفىتناقشأنيجبالدينيةالحرية

وأالعربيةالثقافةفىالدينيةللحريةمساحةوجودعدميعنىلاهذاولكن

يختلفالعربيةالحضارةفىالدينيةالحريةنطاقأنيعنىبل؟الإسلامية

الغربية.الحضارةومنها،الأخرىالحضارإ!فىوحدودهانطاقهاعن

لاأى،العامبالنظاميخللانطأقفىتوجدالدينيةالحريةأننقولبهذا

التجمععليهايقومالتىالأساسيةبالقيمالضررإلحاقفىيتسب

هناكحضارةكلفىسنجد،هذاوبجانب.حضارتنافىالإنسانى

مننوعبأنهنعرفهأنيمكنالذىوالتعدىالهجوممنتحمىمقدسات

يسمح،مثلاالغربيةالحفمارةفىأنمثلاهذامننقصد.القذفأوالسب

الدولةرموزعلىبالتعدىيسمحولا،الدينيةالرموزعلىبالتعدى

علياوقيمعامنظاموجودأهميةأخرىمرةيؤكدماوهو،مثلاكالعلم

.الحياةتنظيميحققمما،الناسبينعليهامتفقومقدسة

خلالهامنيمكنالتىالهامةالقواعدبعضإلىالوصولبذلكأردنا

دون،الدينيةحريتهممارسةالفردحقفمن،الفرديةالحريةنطاقنحددأن

العاملنظامهاثحديدهافىتتمثلالأمةوحقوق.الأمةحقوقعلىالتعدى

سنجدالدينيةللحريةمساحةأولعننتكلموعندما.ومقدساتهاوقيمها

منإيمانهيقررأنحقهمنفردفكل.نفسهوالتدينالإيمانفىتتمثلأنها

إيمانايكونفلنالإجبارمننوعاأصبحوإذ!،حراختيارفالتدين.عدمه
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حريتهالفردفيهيمارص،خاصافردياشأناالئدينيكونولهذا.تديناأو

لحريةممارسةهولآخردينمنالفردانتقاليكونأيضاوعليه.الدية

ومرة.مادينعلىالفردإجباريعنىالمغلأن،منعهايجوزلا،فردية

.وايإيمانالتدينمعنىمعيتعارضالإجبارأننؤكد،أخرى

القرارأو،الكفرأوبالتدينالفردىالقرارهل،أنفسنانسألوهنا

الجوابانسنجد؟العامالنظامعلىيوثرلاخردينمنبالانتقالالفردى

النظامعلىيؤثرولا،بععنهلحردايخصهناالفردىفالقرار.بالنفى

يختلفيأمراولكن.الفردوحرية،لأمةاحقوقنحمىوهكذا.العام

الدين،علىللخروجالناسبدعوةالكفراختارالذىالفرديقومعندما

سأنهمن،العامالنظامعلىخروجايعدالفعلفهذا.للكفردعوتهمأى

ونقصد.للأمةأساسيةقيمةلهدممحاولةلأنه،الأمةبتماسكيضرأن

كلهاوالتى،والرسلوالعقائدالدينعلىالهجرمأو،للكفرالدعوةهنا

الخروجعلىوالحض،العامالنظامعلىبالخروجقانونايعرفماتماثل

اولىالدينحمايةتكونالتدينعلىتقومالتىثقافتناففى.الدولةعلى

،الممارساتمنالكثمرالمساحةهذهفىسنجدوأيضا.الدولةحمايةمن

الإنسانتجاهيجوزلاأمروهو،والرسلللأنبياءوقذفاسبالعدالتى

والرسل.بالأنبياءبألنأفما،العامةالشخصيةأوالعادى

كلعلىالقاعدةهذهنطبقأنعليناحيث،هامأمرعلىنؤكدوهنا

عليه،والخروجللتعدىالإسلاميتعرضأنيجوزفلا،الأمةعقائد
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العقيدةوحماية.الأمةهذهفىلطاععقيدةفالمسيحية.المسيحيةوكذلك

الإسلامية،العقيدةحمايةمنيتجزألاجزءعليهاالتعدىمنالمسيحية

منظومةعلىالخروجإلىالنهايةفىيؤدىوالتدينالدينعلىالخروجلأن

مهمةالأمةعقائدحمايةأننرىلهذا.الأمةبنيةعليهاتتأسسالتىالتدين

أيضا.الجميعمهمةالعقائدعلىالتعدىأسكالكلمواجهةوأن،الجميع

علىتعدأىضديففأنعليهيجبتعدأىضدعقمدتهيحمىفمن

منلهألمانظرا،الأولىالمسئوليةالأغلبيةعلىتقعوهنا.الآخرينعقائد

الأقلالجماعاتعقائدحمايةفىأساسىدورعليهايكونحيث.تأثير

عمومأ.التدينقيمتحمىبل،فقطعقائدهمتحمىلاهذافىوهى.عدد!

بتحولوالخاصة،الشائكةالقضيةنتناولأنيمكنالمعنىبهذا

حدفىالتدينبأنوإيمانا.للمسيحيةالمسلمتحولأو،للاسلامالمسيحى

ممارسةالتحولهذ!يكونلذلك،حراقراراكانإذاإلايصحلاذاته

وعليه.العامالنظامتمسولا،الأمةحقوقتمسلاالتىالفرديةللحرية

تسجيلمنيمكنأنويجب،التحولهذامنالفرديمكنأنيجب

للفردمنعوأى،القانونيةالأوضاعترتيبفىأهميةمنلذلكلما،تحوله

وفى،الأمةحقوقتحجاوزلمالتىالفرديةلحرلةخرقايعدالتحولمن

لنوهنا،منهاالخروجأرادعقيدهعلىللبقاءلهإكراهايعدالوقتنفس

أصلا.إيمانهيصح

النابحةالاجتماعيةالفعلردودمشكلةنعالجأنعلينا،اخرجانبمن

مرفوضلآخردينمنالتحولأنسنجدالواقعففى،التحولهذامن
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يخصمافىخاصة،بالغةاجتماعيةاثازالهسنجدوكذلك،اجتماعيا

هائلاجتماعىضغطيمارسوهنا.اسشخصإهذالهاينتمىالتىالاسرة

القضيةوهذه.آخردينإلىدينهمنالتحوليريدأنهعرفإذاالفردعلى

الحريةلهذهممارسطولكن،الفردحريةصيانةيجبلأنه،التعقيدبالغة

نأأهميةعلىنوكدأنإلاالمقامهذافىيسعناولا.بأسرتهضرر،اتلحق

الحرصبكلويتعامل،أسرتهعلىقرارهتاثيرمنالحدالشخصيراعى

حربةأنقاعدةأساسعلى،لهالمىالذىالاجتماعىالكيانلحماية

الاخرين.يضرلابحيثتمارسالفرد

الذىالشخصبأنالامرويصل،الحدهذاعنديقفلاقدالأمرلكن

دينهم،علىللخروجالاخرينيدعوأنيحاولالأولدينهعنتحول

علىللخروجدعوةوتصبح،تماماالقضيةتختلفوهنا.مثلهوالتحول

يهاجمخطأبخلالمنيحدثالأمرهذاوأنخاصة.العاماضظاما

علىيتعدىبهذاوهو.الثانيةالعقيدةلصالحللشخصالأولىالعقيدة

هذاويسرى.الدي!نيةالعقائدعلىالحفاظعلىتقومالتئالأمةحقوق

،ل!سلامالمتحولوالمسيحى،للمسيحيةالمتحولللمسلمبالنس!بةالأمر

دينهنقدعلىتقومدعوتهأنفسنجدالأولدينهأبناءدعاإذاكليهمالأن

أبناءإقناعمحاولةعلىدعوتهستقوموكذلك،الثانىلصالحالأوق

فىيت!حولوالأمر.خطأعقيدتهموأنخطأعلىبأنهمالأولىعقيدته

فىيقبللاوقذفوسبهجومإلى-عدةمراتحدثماوهو-الضهاية
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والقانونى،الدستورىالعاموالنظامالدولةتجاهيقبلولا،الأفرادحق

.لأنبياءواالرسلوإلى،دييةعقيدةإلىيوجهوهوبالكفما

نأدونلدينالمنتمينمنأيضايحدثقدالأمرهذاأنوالحقيقة

بالدعوةالمتعلمةالممارساتبعضففى.آخردينمنتحولواقديكونوا

الخطابأننجد-المسيحيينلدىالتبشيرأو-والكرازة،المسلمينلدى

لعقيدةالدعوةمنكنوع،الأخرىالعقائدعلىالهجومعلىيقومالدينى

قيمعلىتعدوفيه،دينيأخطاباليسالخطابهذاأنهناونرى.الشخص

التعدىتقبللاوالإيمانالتدينعلىتقومالتىفالأمة.وحقوقهاالأمة

.عدد!أقلفئةعقيدةأو،الأكثريةعقيدةكانتسواءدينيةعقيدةأىعلى

تحت-الإسلامعلىهجومأو،المسيحيةعلىهجوممنحدثماوكل

وضارا،وتماسكهابالأمةضارافعلانراهوالتبثحير-الدعوةم!حميات

ولا،والرقىبانسمو-قيمهبحكم-يتسمالدينىفالخطاب.الدينيةبالفيم

وأالإغراءممارسةيجوزلاكذلك.الآخرينعقائدتحقيرفيهيجوز

هذهعنالنابخفالتحول،ماشخصعقيدةلتغييرالإكراهأوالإغواء

ممارسةدينأىأبناءمنيصحولا.تديناأوإيمانايكونلاالممارسات

الدينتغييرفإنكذلك.دينهمإلىشخصلتحويلالأساليبهذه

للمسيحيين-بالنسبةخاصةالشخصيةالأحوالمشكلاتلحلكوسيلة

علىيكونوهنا.إيمانعنوليس،وسيلةاخرلدينالتحوليجعل

لأحواكامشكلاتلحلمناسباأسلوباتضعأنالمسيحيةالمؤسسة
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الطلاقعلىللحصولسخصلهيتحولأنالإسلاميفيدفلا.الشخصية

مسيحيا.زالماالواقعفىوهو،مثلا

أممىدينفالإسلام.والتبشيرالدعوةمسألةإلىينقلناالموضوعوهذا

موجهأممىدينوالمسيحية.الدعوةعلىقاملذلك،أجمعللعالمموجه

نطالبأنيمكنلاأنناوالحق.التبشيرعلىقامتلذلك،أجمعللعالم

والرصيةالكليفمعيتعارضذلكلأن،لعقيدتهالدعوةبعدمطرفأى

أخرىمرةنعودوهنا.والمسيحيةالإسلاميةالعقيدةفىجاءتالتى

القيمةبوصفهالدينعلىيقومللأمةالعامالنظامفلأن،الأساسىللمبدأ

دينه،ممارسةمنجماعةأوفردكلنمكقأنعلينايكونلذلك،المركزية

الدعوىالخطابأنأخرىمرةنؤكدوهنا.الدعوىالجانبذلكفىبما

والذى،الدينىالخطاببقواعديلتزموالذى-والعامالمعلنالتبشيرىأو

وأ،للجميعمتاحاباتوالذى،الاخرينعقائديمسولاعقيدتهيقدم

لاالتىالتبشيريةأوالدعويةالممارسةهو-للجميعمتاحايكونأنيمكن

.العامنظامهاعلىتعدياتعدولا،بالأمةالضررتلحق

ناعليهأى،للكافةالدينيةالرسالةبإيصالمكلفالمؤمنأنوالحقيقة

احد.عنيمنعهاولا،بهاآمنالىوالرسالةبالعقيدةالاخرينيبلغ

الدينإلىدينهامنماجماعةإخراجمحاولةمسألةعنيختلفأمروهذا

المسيحىيريدأو،للاسلامالمسيحيينكلتحويلالمسلميريدكأن،الآخر

منظمعمللوجودنصلعندماوهنا.للمسيحيةالمسلمينكلتحويل
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الخالقة

منهامشكلاتقضيةتعدلمفهى،جديدابعداتأخذالومالقبطيةالمسألة

جديدتأسيرلمرحلةوصلالامرإنبل،حلالهاوتريدالقبطيهةالجماعة

التىالمث!كلاتتروىأنقبلمواقفهاعنتعلنأنالقبطيةالجماعةمنتخاج

موإقفأوموقفأن،بهانمرالتىالتغيرمرحلةبسببونرى.منهاتعانى

والأقباطالمسلمينبينللعلاقةجديداتاريخاتثكلأنيمكنالقبطيةالجماعة

كلتربطأنيجبالتىللعلاقاتنموذجاتكونأنيمكنبا!،مصرفى

والإسلامية.العربيةللأمةالمشكلةالجماعات

لأن؟مشكلاتمنتعانىكجماعةالأقباطنرىأنيمكننالااليوم

استمرارمجردوليست،بعدهالماتؤسستغيرمراحلهىالان!اقاليةالمراحل

هوبل،فقطفعلردتصورنافىالقبطىالموقفيحدلملهذا.قبهلهاكانلما

فيهتسيرالذىالطريقيحددلأنهفعلوهو.قبلهكانبماتأثرمهما،فعل

بأمتها.علاقتهاويحدد،القبطيةالجماعة

جماعاتموقففقطيحكمهالنجديدةمرحلةأمامأنناهذامننخلص

كانأتا،الأمةجماعاتمنجماعةكلموقفأولاسيحكمهابل،الأكثرية

ىألأن؟مستقبلهاوالتياراتالجماعاتتصنعالمصيريةالمراحلففى.عددها

التيار،أوالجماعةبهتلتزمالذىالمبدأيحددالحاسمةاللحظاتفىموقف

حللاالأقبا!علىأصبحواليوم.عليهتحاسبوالذى،بهتلزموالذى

أمتهم.ومستقبلمستقبلهمصغفىاثماركةبل،مشكلاتهم
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الاخر،يقبلهاأنأهميةإلى،الرسالةإعلانيتجاوزهدفوله،ومخطط

،للهجوموتتحول،الصحيحإطارهاعنتخرجالممارسةأنسنجد

كما،للخطروتماسكهأايأمةوحدةنعرص!أخرىومرة،معركةوكأنها

.العامونظأمهاحقوقهاعلىنتعدى

الفكراوالدينىبالرأىيتعلقشقالدينيةالحريةمجالمنيبقى

يجدأنيجبالديىالفكرفىاجتهادكلأنهنأونتصور.الدينى

حقوقعلىتتعدىلالأنها،تصانأنيجبالدينىالرأىفحرية،مجاله

الذىالنهائىالحكمهوالأمةوجمهور،بالرأىيواجهفالرأى.الأمة

والذى،الدينىالاجتهادولكن.المرفوضوذلك،المقبولالفكريحدد

ويكون،دينىعنوانتحترأيأيقدموالذى،الماضيةالسنواتفىظهر

الدعوةلفضيةبنايعود،الدينيةوالنصوصالدينفىالتشكيكمحتواه

الأمة.حقوقعلىتعدوهى،الدينىالنصصحةفىالطعنأوللكفر

الأمة،حقوقإطارفى،الفردحريةنراعىانعليناالنهايهوفى

الرباطهوالدينأنالاعتبارفىواضعين.لهنحتكمالذىالمعياربوصفه

لنهضتها.الأولوالمحرك،لنضالهاالأساسىالوازعوهو،للأمةالمقدس

كلفتضيععليهالتعدىنحاولولا،النهضةيعرقلقيدامنهنجعلفلا

التاريخى.ووجودها،الأمةهويةتضيعبل،النهضةفرص

ع!0*
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